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سلسلة اعلام الفكر العالمي 


الوسشسس العري تخ للرراسات ‏ والديش 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الجتزير 
ثتث : 55 برقيا ١‏ موكيالي ؛ ببروت 
ص . به , بيروت 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأول 
موز (يوليو) ١48٠١‏ 


حياأة بوذا 


لم يتتخلص البوذا من المصير الذي يحب النقد التاريخي أن 
بخص به مؤسسي الديانات : حى ان وجوده كان موضع 
شك . وي « محاولة حول أسطورة بوذا» (هلام1) كتيها 
ا. سيئار ( غجوروعع .5 ) اعتقد هذا الأخير أنه واجد في 
الأحداث البى تتألف منها حياة بوذا كا توردها التقاليد 
الموروثة » انعكاسات لأحجية شمسية . كا أن العالم الهولندي 
« كيرن» ( ونوج[ ) أكد بدوره في « تاريخه عن البوذية في 
الهند» 18859 ) » معتمداً على « لاليتا فيستارا ) وهى القصة 
الأسطورية عن حياة « بوذا » أكد ان علاقات فاكية » قد 
حددت الخطوط الكبرى لسيرة تلك الحياة ؛ انجاه غريب في 
الحقيقة » ولكنه من مميزات القرن التساسع عثمر ٠‏ الذي 
انتصرت فيه الطريقة العلمية » أن يحاول بواسطة الفكر العلمى 
بمعطياته الوقتية وغير الأكيدة طرد الفائق للطبيعة المنبئق *ن 


الطموحات الدائمة للرومح الانسانية » وبالمقابل فان ه. 
اولدنبرغ (ع:ءطمء010 . 3 ) في كتابه الأساسي : « بوذا : 
-حياته 5 و عفيدته . وطائفته ) مال إلى التسليم لصفة وجوده 
تارينياً . ولم يلبث علم الاثار أن أثبت رأيه . ففي سنة 1895 
كتشفت في «كابيلا فاستو) ( 61وج 1135م ج12 ) وهي مدينة 
واقعة شمالي « باناريس ) حيث نحدد الأسطورة .كان ولادة 
بوذا . على عارضة عمود انشىء في القرن الثالث قبل المسبح 
من قبل الاميراطور البوذي 0 اسو كا ) (جعاآمجم) )2 الكتابة 
الاتية : « البار ولد هنا » . 


3 قفي عناوك شيجم)] ارا جه ارين نوه دقية 
كبير » سنة 488 قبل المسيح . وبما أن عمره كان بلغ عند 
وفاته تمانين عاماً » فان تاريخ ولادته يجب أن يكون حدداً 
سنة 1ه قبل المسيح . وبالتوصل إلى تلاك الدقة التارعية نجد 
أنفسنا يسوقنا الاغراء إلى أن ندشعلها ني التاريخ العام للبشرية . 
وقد ظن الفيلسرف الألماني « كارل جاسبير ) (-وجز منتوع1 
ورعم ) في كتابه المسمى : «معبى التاريخ وأصله ) انه 
يكتشف نحو سنة 56١‏ قبل المسبح انقطاعاً حاسماً في تاريخ 
الناس» ونشوء نوع من المحور يتمركز حوله مر-حلتان أساسيتان 
من التطور البشري . وان عصر السحر التهى حيتئذ » وابتداً 


5 


الانسان يعى الكائن : يعي نفسه وحدوده . وكذا السبب فإن 
بوذا لبن ”تعدا ميجر لذ الهابتساميرفه و ولاو سيوس 
و ولاو تسو ») بنهو7 - 0ج[ ف الصين : و «زرادشت» 
(عذدومنوح ) في فارسء والأنبياء «ايليا : وحزقيال. 
وارميا ) عند اليهود : وهوميروس ٠:‏ والفلاسفة بارميئيدس 
(106فصصوم ) » وهيرا كليت ء وأفلاطون في الرونان . 
وهكذا فان خط عاماً دن التحرر الفكري والأسملائي 
شثق » وهذا الحط ل عترج مع أبة فاسفة أخرى ذات أبعاد 
غير واضحة » ولكنه حمل إلى قصة حياة بوذا اثياتاً إضافياً . 


صحيح أن هوة تفصل بين الحياة القيقية أبوذا 
والأسطورة الى تكتنفها زينة فخمة من التفاصيل السحرية ؛ 
وان المسألة التى سبق لارنست رينان أن طرحها ني كتابه 
وحياة المسبح » هل أن الحنود يأخذون « اللاليتا فيستارا » 
كسيرة حياة ؟ تحمل أكثر من أي وقت آخخر جواباً سابيا . 
ورغم ذلك فان كل جهد لاستخراج النواة اثابتة لحياة بوذا 
من غلافها الأسطوري لا يبدو عقّيماً فقط سيب استحالة 
إيحاد البساطة الأصلية تحث ذاات التركيب غير الماطقى اللناص 
بالشرق » ولكن أيضاً وعلى الأخص يبدو متفاقم الضرر 
بالنسبة لتفهم عقيدة بوذا . في الواقع » يوحجك قُ المدان 


ب 


الدبي » علاقة لا تنفصم تربط التصور الحسي واأرمزي » مع 
الخيال والفكر . وأيضاًءان الأسطورة الحادفة إلى تزين مغاهرة 
الروح وشرحها » هي أكير أهمية من حقيقة تارعخية باردة ؛ 
تفسيرها صعب وغير أكيد . ومهما كان اعتبارنا ان حياة 
مؤسس دين ما ع لا تساوي أكثر من الفكرة الى أن بها إلى 
التور ؛ فان تسليمنا بأسطورة تقليدية لا يحمل الأذى إلى حقيقته 


التار حية زكىو يسهم 5 الكشفك عن مرتكزات دميمة 5 


والصفة الكونية الي ميزت بالتدريج رسالة بوذا تعيد 
في وقت واحد قولية شخصية الذي بشر بها وحياته . إن 
التقيد الأعمى بالدقة التاريخية فقط » سيؤدي بنا » بدون شك . 
إلى أن نتقلص فلا نرى في بوذا إلا فيلسوفاً متزمتا لا ميزة له 
في خامة الوجود سوى الاستمرار ااواسع للألم العام . انه 
ارستوقراطى متعال ربما استمد مثاله الأعلى »عن التحلى الكامل 
قوته من الممتلكات البي كانت له » وكان يبشر بمفهوم فردي 
اما عن الخلاص » بتوجهه إلى « ابحمهور» الذي لى تكن 
تتلاءم معه ثقافته الرقيقة إلا بصعوبة أقل » مما كان يفعل بالنسبة 
إلى النخبة من الإراهمة والمحاربين . الفن البوذي في أيامه 
الأولى بعكس التجريد البارد لتعاليمه » وبما أن بوذا ماثل 
نفسه مع « الناموس » كا علمه دو نفسه ء فان الفنانين دوا 


م 


تصويره شخصيا . وكانت الرهوز ابي ياجؤون إليها لتمثرل 
حضوره عبارة عن شجرة تين أزينة » وعرش ملكي كرسيه 
فارغ ؛وفرس قتال بدون فارس ٠‏ وأتر قدم . 

والاحتكاك مع الحضارة الحياينية دو الذي طور البوذية 
نمو مفاهيم أقل جموداً » وأقرب إلى الحقائق الانسانية 
السيطة . الفن اليونائي ‏ ابوذي لدى « غاندارا » زود 
الامان البوذي نحت مظاهر ابن «ابواوت» بنموذج بوذا 
نفسه » الذي يعكس التاموس ولكنه يعطيه بدوره أونه 
الخاص : جفنان طويلان يحميان عينيه من واقع يستمر منبعاً 
لجميع الآلام . غير ان ما يثير الانتباه بشكل ناص في جميع 
تماثيل بوذا مهما كانت الفروقات المحلية والتاريخية ابي 
ميزها واضحة » هو ذات الصفاء الكامل الذي ينير وجهاأ 
باسمآً » وانطلاق روح متخاصة تماماً وإلى الأيد من كل 
رغبة ومن كل هوى . وإذا كان بوذا « المستغرق » أي الأخوذ 
بالاغريقية هكذا يحذر أيضاً من أوهام الحقيقة » فانه يعام 
خخاصة بابتسامته الحادئة ان بالامكان تبديدها (الأوهام) والتغلب 
بذلك على العذاب الذي نحدثه . 


وتمت خطوة جديدة 0 تعليل أكر اتساعاً وأكر 
شجاعة » للبوذية » عندما برزت في مطلع العصور المسبعحية 


8 


المركبة الكبرى (ماهايانا) إلى جانب المركبة الصغرى 
( هينايانا ) الضيقة والمحدودة : الخارسة للعقيدة الأصلية . 
فبوذا التأريخي قد مجد « الآرهات » (21م ) ( القديس ) 
الذي 7 جهوده الشخصية بلغ « النيرفانا ») حيث يتخاص 
مبائيآً من كل رغبة في الحياة . وان أدمية اله الفردي تماماً 
في ذلك البحث كانت من الشدة محيث أن بوذا قد أصر على 
الَأ كيد بأن الالحة أنفسهم : الراغيين قي الدخول إلى التيرفانا » 
مضطرون إلى ؛ أتمام الشرط البشري عند تناسخهم ١‏ الأخير 
وضد تلك الأنانية الايلة !! لى باوخ الخلاص مصامحة الذات 
فقط : هبت المركبة الكبرى بشكل خاص . وبوذا الركية 
الصغرى »؛ المنشغل أساساً بمصيره اللخاص » يترك هكذا المجال 
« للبوذ يساتفا» الذي , رغم وصوله إلى عتبة «النيرفانا» » 
يرفض تجاوزها كي حلص الذين تجاوزهم »؛ والذين م 
بعرفوا بعد الصفة للحادعة ولك . البوذية » منطلقة من 
تشاؤمية أساسية : اغتنت بعدما آمنت عظهر ماطف للصفاء » 
في المركبة الكبرى » بالكتز الذي لا ينضب من الرحمة . 


ولكننا نرى أن أسطورة البوذية تستند بالتدقيق لا فقفط 
على الاستنتاج المر للعذاب العام » بل أيضاً ويخاصة على الصفاء 
الذي يتمتعم به الانسان بعدما يتوصل إلى أدراكه ووعيه » 


١٠ 


وهى في الوقت نفسه تمجد الرحمة والشفقة إذ بعد الاشراق 
الذي يفتح جميع الأبواب الكبيرة للثيرفانا » يفضل بوذا تأخير 
اللاص النهائي كى يحمل اللخلاص إلى البشر . ورداً على 
الفضيحة التالية الموجهة من ١مارا»‏ الماكر : ١‏ ادخل الآن 
إلى النير فانا + يها البار » ادحل إلى الثير فانا أمبا الكامل » دوذا 
الآن قد حان وقت النيرفانا لابار » يقاوم بوذا الاغراء ويقول 
حالاة : «لن أدخعل إلى النير فانا » أيها الماكر » ء قبل أن تتقدم 
طريقة العيش المتمقدسة أي أبشر مما » وتنسع ء وتنتشر بين 
الشعب بأجمعه » وتنال الاظوةء وتعلن إلى الناس بأجمعهم ) . 


حياة بوذا مثالية يجميع ما في الكلمة من معنى » ويمكن 
تقسيمها إلى ثلاث تجارب أساسية : تجربة الوهم (مايا) » 
وتحربة الاشراق ( بوذي ) » وتجربة القانون الأساسى الصفة 


تتزين ١‏ المايا ١‏ جميع اغراءات الحياة » ولكي يكشف 
القناع عن ضلاها ) لا يكفي التأكيد أن كل وجود يحمل 
حصته من الالام » فالانسان ميال جداً إلى نسيائبا » لآن ثما لا 
شك فيه ان الخحياة تحمل أيضاً مسرات تعوض عن تلك 
الآلام . بل ان ما يجعلها غير محتملة في الواقع » دو اللااستمرارية 
المتصفة بها. فهي ليست شيئاً آتعر سوى وهم عابر يتمزق سيره 


لل 


بأوقات متوالية 1 ولاعطاء ذلك التناقذ الأساء.ي 5 الحياة 
البشرية جميع حجمه الأساوي » تفرز أسطورة بوذا ءن 
جهة » قوة المايا بالانعام على بوذا يمجميع العروات الأرضية » 
ومن جهة أخرى تعزز الامكانية الممنوحة لكل كائن بشري 
كى يدرك عجرفته الأصاية » يتأكيدها على المصير المقدر 


ليوذا . 


بوذا من أصل نبيل » فهو ينتمى إلى فئة المحاربين » 
ونعجده الأسطورة جعله مولودآ فق أضاة ماحى 6 فأبوه 
« سوذودانا» كان ملكا على مملكة « الشاكياس » (مو لقع ) 
الي كانت عاصمتها المدينة الغنية «كابيلافاستو» (-ج11درهع1 
تذوو؟) » وعندما أيصر النور أعطي اسم : سيدهارتا 
( وطاموطة11ع ) (أي الذي بلغ هدفه )» الذي يضاف إلى 
اسمه العائل: « غوتاما ) ( وررمغ جه )»2 وبعد ذلك أصبح 
يدعى بأسماء عديدة أخرى منها: «شاكياءوني » (-عاوب 
أستتصمحز ) ( شاكيا الحكيم ) » وبوذا أي الذي استيقظ 
( المستيقظ ) » وحينآً ( المنتهمر )» وتاثاغاتا ( م1 جع 72102 ) 
(أي الكامل) » وباغهافات (غهبوطعدم ) (البار) . 
وهي عيارات تتردد دورياً في النتصوص البوذية . 


وفوق ذلك » كانت ولادته عجائبية » إذ هي لا نخضع 


١ 


للقواعد البشرية » انه لم يكن محاجة لأن يحبل به » فقد دخل 
إلى أحشاء أمه . الملكة « مايا ؛ بشكل فيل صغير أبيض » وكان 
قد حصل سبب ولادات سابقة على نضوج روحي إلى درجة 
أصبح معها من النافل ذمرورة الزرع الابوي . وبعد عشرة 
أشهر بينما كانت مايا » واقفة في ظل شجرة تين واقعة في 
ايكة من حديقة لومببي ( زوزطودب] ) » وضعت طفلاةء ما 
ان خرج إلى النور من جهتها اليمبى ؛ حبى استقبله أحد الالهة؛ 
ومجيء بوذا إلى العالم على هذا الشكل لم يقترن بأي دنس . 
والصفة الاستثنائية لتلك الأمومة تتميز بوفاة الملكة «مايا» 
الحاصلة بعد سبعة أيام من ولادته » فقامت شقيقتها ماهابرا- 
جابالي ( تأوموزوءموطوك3 ) محضانة الطفل الأمير . 

وقد رلي في عزاة باذخة يقول : «لقد دللت » دللت 
جداً ؛ لم أكن أتعطر إلا بصندل « بيناريس ؛ ( 8608185 )2 
وليلا” نماراً كانت تنشر مظلة بيضاء فوق ؛ كان لدي قصر 
لاشتاء » وقصر للصيف » وآتعر لفصل الأمطار . وتملال 
الأشهر الأربعة لفصل الأمطار لم أكن أترك القصر » وكنث 
محاطاً بعازفات الموسيقى ... » . ولم يكن يبدو أن شيئاً يمكن أن 
يعكر تلك السعادة » وخاصة ان الملك «وسوذودانا ) تبعآ 
لعرافة كانت تقول ان ابنه يمكن أن يصبح ناسكا » ولكي 


١7 


يثنيه عن التنازل عن العرش »2 أيعد من أمام عرمه كل مشهك 
من مشاهد البؤس البشري مهما كان صغيراً . وقد تيز 
الأمير بعلمه » بقدر ما تميز بشحاعته . وعندما حاز على الفوز 
في مسابقة بالقوس اخيرق فيها سهمه سبع أشمجار : قدءت 
له يد ابنة اله اللحميلة يازودارا ( هرودطلووج2؟) . وف الدقيقة 
الى بدا فيها أن «مايا» : قد احتفظت به نمائياً في شباكها 
االعسوراعة من الساطة . والأّروة » والسعادة الزوجية حصل 
الانفصال المفاجىء : فغي لال الطلعات الآر بع المتتابعة ابي 
قام بها مخترقاآ المدينة راكباً عربته : أطاعته القدرة الالحية على 
مشاهد العذاب البشري : ثم فتحت امامه طريق اللنلاص . 


الوحي الأول حمله إليه منظر رجل مسن » دمرخ ٠وجهآ‏ 
كلامه إلى سائقه : « أيبا السائق ما أشد بؤس الانسان لخادل 
والضعيف الذي عنعه ذكاؤه الثمل بكبرياء الشباب : من 
رؤية الشيخوحة ! أدر حال العربة دنا » أريد العودة » ما 
همي من اللعب واللذات ٠‏ أنا المسكين المقبل لاشيعخوشمة ؟» 


وي الطلعة الثانية 3 آثار نظره التساتنى رجل 1 مصاب 


بالمرض »؛ محروق . هدته اللحمى » ضعيف الجسم متسخ 
ببرازه » لا حامى له » ولا مأوى » يتنفس بصعوبة ؛ فاعترف 
قائلةة” : «الصحة إذن هي كلعبة حلم ! ولاهوال المرض إذن 


1١ 


هذا الشكل المرعب ! أي رجل إذن يستطيع بعدما يرى مثل 
هذا الوضع من ع الحياة » ان يفكر بالفرح واللذة ؟ » 

والطلعة الثالثة أتاحت له أن يلتقي موكباً مل وس 
التحيب والبكاء جثة إلى المحرقة . فظهرت له دله المرة . 
اللااستمرارية في جميع مداها امثير لاشفقة . قال : «تعساً 
الشباب الملغوم بالشيخوخة ! تعساً للعافية البي تحيطها جميع 
أنواع المرض . تعساً لحياة الانسان الي لا تدوم طويلة ! 
تعساً للفاتن اللذة الي تغري قلب الحكيم !6 لقد أصبح 
الطردقى الموصل إلى الخلاص » منفتحاً حرا هت بعدما طردت 
7 أوهام الحياة . 


وببدو أن منظر راهب مسول شادده في طاعته الرابعة 
والأخيرة دو الذي أعطى اللدواب على انتظار قاق بشكل 
علمي وتدريجي أصبح شر القاق أكثر فأكير : لقد شاهدلى 
«غوتاما ) ناسكا « بيكشو ») ( بطىع811 ) حاماة” 6 
المعدة لتقبل عطاءات الاحسان ؛ ويقوم بالتسول » 
سائقه : « أها السائق » من هو هذا الرجل الحادىء ذو 7 
الحادئة جداً » الذي سير منخفض النثارات ناظراً فقط إلى 
عبودية طويلة » لابساً ثيابآً حمراء » ويتصرف تديرفاً كاهل 
امدوء ؟ انه يحمل جفنة الحسنات وليس متكبراً ولا متعاليا ): 


1١ه‎ 


فأطلعه السائق على حقيقة أمره : « أيها السيد » ان هذا الرجل 
واحد من الذين يسمومم : « بيكشو ) هجر مسرات الشهوة» 
وأصبح ذا مسلك كامل » ومنتظم » لقد جعل من نفسه متديئاً 
متجولا يبحث عن هلوء التفس » انه بسي رطالباً ١‏ الحسنة 
بدون اشتهاء ولا حقد » وقال غوتاما مستنتجاً : دان ذاك 
لحيد » وكلام حسن » ويثير في الرغبة » فالدخول إلى اللبين 
كان في الواقع دائماً محموداً من قبل الحكماء » وفيه فائدة 
للنفس ومنفعة للكائنات الأخرى » انبا حياة سعيدة » وحجرة 
مفعمة بالرقة » وثمرة الأعمال » . 


يمككن ان ذلك القرار بأن يصبح راهباً متسولاة لم يكن 

ليجد طريةّه إلى التنفيذ فووا » لولا أنه بعد عودته من جولته 

ذ الرابعة لم يعلم أن زوجته قد أعطته طفلااء سمي راحولا : 
((212) ؛ فلكي لا مضع لحاذب الأبوة الذي لا يقاوم 

هرب في الليلة 'نفسها من! القدير! الملكى بعدما تأمل لاحرة 

الأخيرة زوجته وابنه الوليد وهما نائمان . وقد وضعت الآلهة 
أيديها تحت نضوات أحصاند المسمى : « كانثاكا ) ( -رروج1 

ولط ) كي نخفت كل ضجة . ولما وصل بدون عائق إلى 

الغابة القريبة » سرح حصانه الذي ما ليث أن نفق » بسبب 

عدم محمله فراق سيده » لقد أصبح منذ ذلك الوقت حراً من 


١ 


كل قيد » فتخلص من ثيابه الاريرية » وارتدى ثوياً .صنوعاً 
من قشر الشجرا » لقد بدأت بذلاك حياة جديدة بالاسبة إلى 
و غوتاما » » وكان في التاسعة والعثيرين هن عمره عنما رأ 
على القيام بتلك القفزة خارج «المايا» » «لى اتميام و عذااك 
التخي الكبير ) . 


قرار بطولي دون شلك »: يدر بنا أن نؤكد » انه في 
النطاق الوطنى اندي والديبى المتخل دن شملاله » ليس استئنائياً 
إلا إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى مرحاة شباب بوذا المستقبل . ان 
التخلى عن الحياة المتعارف عليها » ابتداء عن سن »عينة تلدو 
فيها الواجبات المفروضة ٠ن[‏ قإلى الأسرة والمجتمع » وقد 
تممتء ليس أمراً غرباً في الواقع في المسيرة التقليدية للحياة 
الهندية » قبوذا بدأ يتبع بدقة شديدة الطريق التقاردي الذي 
خطه البراهمة» عندما مارس التقشف ٠‏ حبى بأكير أشكاله 
قساوة . فهو على غرار جماعة «اليوغا» كان يمتنم عن 
الحلوس » ويبحث عن تقوية ارين اليركيز ااروحي » 
ببقائه منتصباً على كعبي قدميه»ولكي بمارس التحنث الحسدي 
كان ينام على سرير من الشوك » ويكتفي غالبا بحبة واحدة من 
. الأرز » بمثابة طعام يومي . اللمدف الأكبر لابراهءة كان في 
الواقع » محو الشخصية الفردية » كي يتمكن الانسان ٠ن‏ 


6 ١/ 


بلوخ الوحدة الأصلية . وبما أن ذلك الامتزاج لا يمكن أن لم 
إلا على مستوى الأرواح » وباعتبار أن الروح اافردية 
: الاتمان 6 في حال مشاركة ضيقة مع الروح الكاية : «البر دمان» 
فان الأمر يتناول قبل كل شيء » طرد جميع الأدواء : 
والميرل الي تجعل الروح الفردية مرتبطة بمتطابات ابتسد . 
إذن » ذلك يعي القطع التام للعلاقات الي تربط في الانسان 
الواحدة بالآخر » وهذا الحدف يسعى إليه محماسة عن طريق 
التحئف أو التيحنث الأ كير صرامة : وقد مارسه «غوتاما» 
برفقة تحمسة من اليوغيين . 


إعا كان هناك سوء قهم لم يدركه «غوتاما» إلا بعد 
سبع سنوات من الحهود العقيمة . أن ها كان يعحث عنه 
-يخلاف البراهمة لم يكن ملجأ مؤقتآ ضد العذاب العام : 
مفتو حا فقط للذين احتقروا جسدهم تام ونخاصوا من 
فرديتهم الخاصة » بل النهاية نفسها لذلك العذاب عن طريق 
الوعى الفردي » وبالاختصار ان ما كان يبمه ليس الكمال 
المكتسب بنفي الذات ء بل الاكتساب الفردي للمعرفة : 
والعلم . ومن الأكيد أن جسداً كالميكل العظمي » وروساً 
غارقة قي تركيز فارغ من أي شيء هما أبعد من أن يساعدا على 
التكوين البطيء لتلك المعرفة ؛ وهما يضعان في وجهها عراقيل 
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لا مكن تجاوزها . وهكذا توصل «غوتاما» إلى التبشير 
« بالطريق الوسط » الذي يقع على مسافة متساوية دن الملاك 
( ديفا » جووو7 ) والشيطان ( بريتا » هؤمرم ) ٠‏ وبطريقة 
من الخحياة بعيدة عن ححياة الملذات بقدر ما هى بعيدة عن 
دين القات م :وكان الزشاء الليلية عل هف .اق الاماد 
عنه حينكلك » رغم أن القضية في الظادر لم تكن سوى عبارة 
عن إصلاح يتناول بعض الممارسات الدينية . غير ان هذا 
الاصلاح بذهابه إلى أبعد من الاشكال ليمس بالغمرورة محور 
البراهمية وجوهرها أعنى العلاقات بين ( الأنمان والبراهمان » 
يؤديإل التخلى عن التقاليد البراهمية . 


بلحت مستة وغوتاما و- الروة ذروةا ذاث دما 
عندما كان جالساً قرب جذع شجرة تين : قرب قرية 
«اوروفيلا» ( و1عبترم[] ) الواقعة في جنوي « باتفا» فقد 
ظهرت عدة ظاهرات فائقة للطبيعة مبشرة بالاشراق القريب 
الذي سيجعل منه بوذا » المستنير » -حيث ان ابنة أحد 
المزارعين المدعوة «.رجاتا؛ ( هنوزن؟ ) » بناء على نذر 
عقدته بأن تقدم لاحدى أرواح شجرة ١‏ البائيان ) تقدمة سنوية» 
قدمت إلى («غوتاما) وقد حسيته اله الشجرة » جفنة من 
ذهب مملوءه من الأرز المطبوخ بالين » فتخلى آنذاك عن 
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الصيام وتناول الطعام ثم رمى بعد ذلك بالحفنة في مياه 
« النيرائنجارا » . وحدثت بذلك الأعجوبة الأولى إذ ان اللغفنة 
عادت صاعدة ضد التيار » تقول الأسطورة : «بعدما أتم 
تناول الأرز باللإن أخخل الحفنة المصنوعة من الذهب وهو 
يقول : « إذا كنت سأنجح ني أن أصبح بوذا اليوم لتصعد هذه 
الحفنة ضد التيار : وإلا فلتنحدر معه»ورماها إلى الماء » فإذا 
ببا تعوم محرقة التيار حبى وصلت إلى وسط النهر » وهناك 
مثل فرس سباق » راحت تصعد التيار إلى مسافة عمانية أذرع ؛ 
وهي باقية طول الوقت وسط النهر . عندئذ غاصث في بلحة 
الماء ووصلت إلى قصر الملك الأسود للحيات واصطدمت 
« كليك كليك » » بالحفنات الثلاث الي استخدمها اليوذات 
الثلائة الأخيرون » وأحذت مكانها في طرف صف تلك 
الحفنات » وعندما سمع ملك الات تلك الضحة صرخ : 
« ماذا )» البارحة عاش بوذا » وها هو آخر يولد » . 


وبعد قليل من الوقت ») رآه أحد الصادين » فظنه أحد 
البراهمة فقدم له تماني باقات من الع . عثابة تقدمة طقسية؛ 
وبعدما طاف وغوتاما » حول الشجرة » توقف تجاه الشرق 
حيث الأرض تبدو ثابتة غير متحر كة حوله . وبعدما وضع 
العشب بشكل تاج الحكمة » قرر أن ينتظر الاشراق في 


و" 


ذلك الموضع » «ليجف جادي » وأعصالي وعظامى ٠‏ فأنا 
لا أبالي » ليجف لحمي ودم جسدي » ولكني لن اتحرك من 
هذا الموقع قبل أن أبلغ الحكمة العليا والمطلقة » . 


ان ذلك القرار الحاسم بالهرب إلى الأبد من العام 
المحسوس اصطدم بالمقاومة البائسة من قبل «مارا (" المأكر» ؛ 
الذي لأ محافظة على مملكته » إلى مهاجمة «غوتاما» » 
بارهاقه بالظلمات » وامطاره بالصخور » والأساحة » 
وابحمر الملتهب » والرماد الخار » والوحل . فهربت الالحة 
مرتعبة » تاركة « غوتاما ) يواجه غضب علوه » غير ان 
وغوتاما » تمكن في النهاية من الانتصار . لقد استثار ضد 
جيش «(مارا» شهادة الأرض » متمماً بذلك الخركة الى 
ستصبح حركة الاشراق . فقد لامس بيده اليمنى » وراحتها 
منقبضة الأرض » متأكداً بذلك من مساعدة القوى الأرضية 
له : و عندئذ وعندما شاهد جيش الالمة » جيش «مارا» 
يلوذ بالفرار » بدأ يصرخ : «مارا» هزم ! وانتصر الأمير 
وسيدهارثا ) (وط)نو511) ! لنحتف بالتصر ! . وبدأت 
الافاعي تتزاحم مع الافاعي ع والعصافير مع العصافير » 


: يمثل اله الشرور‎ )١( 


؟١‎ 


والاطة مع الالحة : وآطة « براهما » السماوية مع آلمة براهما 
السماوية : محملون العطور » وأكاليل ااأزهر » والتقدمات 
الأخرى 2 أيدييم إلى ١‏ الرجل الكبير 0 الخالس على عرش 
الحكمة » . 

وخخلال الليل الذي قضاه جالساً قرب جذع الشجرة » 
توصل إلى الاشراق » فها هو قد نخلص مند ذلك الوقت من 
الحلقة: اللامتناهية من ااولادة والموت ؛ هن ١‏ الساءسارا » : 
لأنه عرف كيف ييبعد وشا « المايا» وانتقل «غوتاما» من 
١‏ بوذيساتفا» أي « المرشح ». لرتبة بوذا إلى الرتبة السامية : 
« بوذا) أي «المشرق » المستنير » وخلال سبعة أسابيع بفي 
مقيماً عند الشجرة يتمتع بسعادة الاشراق . ولكن تلك المدة 
كانت في الوقت نفسه » همهلة منحها لنفسه قبل أن يرك 
دولاب الشريعة » عن طريق نشر عقيدته . كان عايه أن 
يتغلب على اغراءات قوية » «فمارا) أرسل أكير فتياته فتنة 
يرقصن رقصات مثيرة أمام بوذا » حاولا" للمرة الأخيرة منعه 
من البوح بشريعته إلى الناس الاخخر ين »غير ان فتنتهن تبعخرت 
أمام صفاء نظراته . 

العقبة الأكثر جدية البى قامت في طريقه كانت شكوكه 
الخاصة » فتلك الحقيقة ابي انتهى فوراً من اكتشافها » أليست 


زف 


صعبة الفهم بالنسبة إلى طبيعة بشرية « ترى أقامتها ولذةا في 
بلحة العالم ؟ » أليس من الأفضل الاستفادة فوراً من الخلاص 
عن طريق ١‏ التيرفانا » ؟ 

« ماذا ينفع أن أكشئف للعالم ما توصات إلى الفوز به 


نتيجة تضالات متعية . 
( الحقيقة تبقى نخافية على الذي عماوّه الشهوة والحقد . 
ا أمهأ ثبي ع يساوي تعياً 6 مماوء بالأسرار 4 عميق فى 


على الفكر الفظ . 


رلا يستطيع أن شاهده من تغااف روححده أدواء أرضية 
بالظلمات ») . 

ولكن تزولة” عند الدعوات المتكررة عن قبل براهما 
الذي أقنع بوذا بأن يبشر بعقيدته بين « المخاوقات الذين 
تخلصوا من الحمأة الأرضية » » والذين ان يجدوا احلاص 
بدونه » تخلى هذا الأخير عن شكوكه » وخاصة أنه اكتشف 
فيها شيئاً من الأثانية : 

١‏ لينفتح أمام الجميع باب الحاود 

( ليسمع من له أذنان » وليؤمن 


نف 


«لقد كنت أفكر » الى اللخاص » ولخذا السبب » يا 
براهما . 
دلم أبح للبشر بالكلمة النبيلة » . 


كان ذلك في ميدات الغزلان في ١‏ ريشيباثانا » حيث وجد 
بوذا من جديد الرهبان الحمسة رفقاءه القدامى » عندما القى 
محاولته التبشيرية الأولى ألا وهي موعظة ١‏ بيناريس » 
الشهيرة » المحتوية على الحقائق الأربع المقدسة عن العذاب » 
وأصله وتوقفه » والطريق الموصل إلى ذلك » والى تضمنت 
فيما بعد جميع تعاليم بوذا . لقد كان باغ الخامسة والثلاثين 
من عمره عندما حل به الاشراق » فراح يقضي السنوات 
اللحمس والأربعين المتبقية » لدخعوله إلى « النيرفانا» نبائياً » 
في نشر دعوتهء « الذارما » ( ودرروط<ر )؛ وني أثناء الفصل 
الحاف كان بعيش متجولا بتبعه مريدوه » وعندما كان 
فصل الأمطار الممتد من منتصف حزيران إلى منتصف تشرين 
الأول » يجعل التنقل صعباً » كان يقبل من أجله ومن أجل 
حاشيته ضيافة علماتي عي » أو يقيم في واحد من الميدانين 
المدعوين ١‏ الفيلوفانا » و « الييتافانا » الالمين قدما له هبة من 
قبل المعجبين به . 


وما من شاث في أن التأسيس التدريجى لأخوية « السانغا» 
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المؤافة من الرهبان المتسولرين « البيكشو» شكل الخط المميز 
لعقيدته . ان بوذا لا يتوجه إلا في النادر -جداً إلى العلمانيين » 
إذ للوصول إلى النيرفانا » الي هي الحدف الأسمى لتعاليمه » 
يبدو له من الضروري قطع الصلة مع العام الاجتماعي »؛ 
بالامتثال إلى قوانين الرهينة الصارمة . وبا أن البيكشو» 
خارج عن كل انتساب إلى طبقة اجتماعية » فهو ليس خاضعاً 
لقوانين الطبقة الى كان ينتسب إليها قبل قبوله الدعوة » 
و «الذارما» الي تحكم حياته » تضعه خارج وفوق كل تمبيز 
اجتماعي . وهكذا فبوذا لا يتأخر عن فتتم أبواب أخويته 
أمام أعضاء أدنى الطبقات الأربع أي طبقة «الشودرا ) 
0 الخدم 6 . 


هل يحب أن نستنتج من ذلك أن بوذا كان نوعاً من 
لثوربين الراغين في وضع حد باثي لنظام الطبقات ؟ من 
الأكيد بالنسبة إليه ان خط التقسيم الرئيس لا يفرق بين 
الطبقات » بل هو عر نين الرهيات والعلغانيين » بين الذين 
سبب التخلى المطلق » » يستطعون أن بأملوا بالدتمول مباشرة 
إلى « النيرفانا » والذين لم يعرفوا بعد أن يتخاصوا من أوهام 
هذا العالم . ولكن من الصحيح أن الأولين لا يشكلون إلا 


طائفة واحدة ذات تسلسل قاثم على أساس روحي + أي محدد 


ه؟ 


فقط بالتقدم الحاصل بدرجات متفاوتة على طريق االخلاص » 
فلا يبقى بالنسبة للارين » ها يرى بوذا إلا أن تستمر 
الطبقات لتشكل الاطار الغسروري لاحياة الاجتماعية 
فالطبقات إذن لا تعتبر كؤسسة تفرض عليها الصفة الالية 
الاستمرار » بل تعتبر على الأرجح بمثابة نو من السلم حيث 
الكائنات الحية المحكومة بالتوالد المتتابع » تصعد وبط تيع 
لأعمالما الخاصة : ١‏ للكارما » خاصتها » إلا أن تلك وجهة 
نظر سبق أن عبر عنها في « الآ وبانيشاد ' » « العمل الذي 
يقوم به الانسان » نحدد وجوده في المستقبل » 


غير أنه من المسلم به » أن بوذا لم يكف عن مهاجمة تعالي 


البر أهمة وجهلهم ٠‏ وهو لا ل مركز البراهمة] القدامى* 


ومعرقتهم إلا لكي يفضح بقوة أكير الانخطاط الاخعلاقي 
والثقاقي لبراهمة عصره » الذين يكتفون يبحمل هذا اللقب 
الذي ورئوه ارثا . والعالى المختص بالأمور المندية المشهور 
« غلازناب ' (#مقدودواتى) يجد في ذلك صدى لصراع 


)١(‏ انجاهات فلسفية نشأت خلال الفرة >6٠‏ اءءه 
قبل المسبح » وهي تبشر بوحدة الوجودء أي ان الله والطبيعة 
شيء واحد وان الكو ن المادي والانسان ليسا إلا مظهرين 
للذات الالحية , 0 المعر ب 0 
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النفوذ الذي كان يفصل بين طبقة البراهدة : وطبقة 
( الكشائرية 0 129/25 قط5 ]1 ) الي كان لنتسب إليها بوذا : 
وقد بدأ الطعن بسيطرة البراهمة » منذ أن بدأت في الحند 
الحؤمارة المدئية تتفوق على الحضارة اريفية اأقلعئة . وأكن 
بدر ٠١‏ كانت الارستوقراطية الممارسة هن قبل البراهمة 
تستند أساساً إلى تقد التضحية » فان ءن ااواضح البديبي أن 
بوذا اليااحث عن الخلااص لافي وثرة القرابين والطقوس 3 
بل في المعرقة وحدها » لم يكن يستطيع إلا أن ينسف أساسها » 
وإذا كانت معاداة البرهمية غير ظاهرة بوضوح فهى كافية 


في منطق عقياته نفسها : 


وانطلاقاً من الصورة الخاطئة لبوذا المصاح الاجتماعي 
ظن وأرنست رينان 6 أنه يحدد بدقة » ان مريدي بوذا كانوا 
يأتون من الطبقة الدنيا » ولكن إذا شئنا أن تحتكم إلى حوادث 
قبول الدعوة الى حفظ التقليد ذكراهاء آتذين في الوقت نفسه 
بعين الاعتبار محاولته زيادة بريق واقع هو دون شاك أقل 
لعاناً » فانه لا بد أن نؤكد على المستوى اارتفع » لاذينارتضواء 
كى يتبعوا بوذا » أن يرتدوا الثوب الاصفر الخحاص ل 
« بالبيكشو » » ودون أن نتحدث عن أعضاء أسبرته نفسها 
مثلاة : زوجته «غوبا» ( ووه ) » إبنه «راحولا» » 


/؟ 


خالته « ماها ‏ براجاباتي » » وابن عمه ١‏ اثندا » الذي كان 
تلميذه المفضل » يمكن أن نذكر عدداً من مر يديه من بين 
البراهمة أمثال «وشارسوترا» و «مودمالييايانا» » وهن بين 
التجار الأغنياء مثل « اناثا بينديكا » مالك مهيدان «ييتفانا » 
الذي وهيه إلى بوذا » وقد سانده بعض الماوك مثل « بيبيزاتا » 
الذي كان ملكا عل وماغادا » وولده : «آجاتا شائرو)» » 
وكذلك « برازيئاجيت » ملك « كوزالا » . وإذا كان صحيحا 
أن بوذا لم يتردد من أن يمنح درجة الإرهمة إلى جميع الذين 
ذهبوا حى التجرد الكامل مهما كان أصاهم الطبقي » يتأكيده 
قائلاة” : «ان الفقير » المجرد من كل شبيء » العاصي على 
الحموف » ادعوه برهمياً ) ) فيبقى أنه يشر في الواقع عثال 
أعلى في الأساس ارستوقراطي وغريب عن «الجمهور 
الأمي » . 


ومعاداة المرأة لدى بوذا مثلها مثل ٠عاداة‏ البرهمة » 
تنطلق أيضاً من الأسس نفسها لعقيدته . فالوهم الذي يجعانا 
أسرى » الا يحد سنده الأثبت في الأنى وابكاذب اللنسى 
الذي تمارسه نحونا ؟ فهي اللي تضمن استمرار الحاقة اأرهيبة 
للولادة والموت » باعتبارها مصدر كل كائن . ولا يكف 
بوذا أيضاً عن تحذير مريديه من الاغراء الماكر الذي تمارسه 
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المرآة ع يقول لهم موصياً : ويب الحلر من النساء » فتمجاه 
واحدة حكيمة » يوجد أكير من الف مجنونات وخبينات ع 
المرأة أكثر سرية من الطريق الذي تمر بها السمكة في الماء » 
الها مفترسة مثل الشقى » وتالة مثله . ونادراً ما تقول 
الصدق » فالحقيقة بالنسبة إليها شبيهة بالكذب » والكذب 
شبيه بالحقيقة » غالباً ما نصحت المريدين بتجنب النساء » . 


ولم يقبل بوذا يادخال الراهبات إلى الرهبنة إلا بعد 
تدخل حماته (ماها. براجاباقٍ » تكراراً » مضافاً إليه 
احاح ( اثاندا ) ٠‏ ومع ذلك لم يقبلهن عن رضخى تام » وفرض 
عليهن تماني قواعد قاسية -جداً نجعلهن في <الة دائمة التدني 
بالنسية إلى الرهبان » لد غامر بوذا بقبول مخاطرة يغرف أنما 
ستكون قاتلة بالنسبة إلى عقيدته . يقول ويا اناندا . لولا ان 
النساء لم يبجرن حياة المترل » إلى الححياة ابي بدون ماج تحت 
حكم الشريعة والمساكية. المنصوص عليهما في ١‏ التاثاغاتا ) 
لكان الدين استمر وقتاً أطول . لقد عاشت العقيدة ابلنيدة الف 
عام . ولكن يا اناندا » بما أن النساء الآن قد هجرن الحياة 
المتزلية إلى الحياة اللي بدون ملجأ تحت حكم الشريعة والمسلكية 
المنصوص عليهما في « التاثاغاتا» فان الدين لن يستمر طويلا . 
والعقيدة الحيدة » يا أناندا لن تعيش الا خمسماية عام » 


خا 


وق ١‏ كوزينارا ) المدعوة اليوم « كازيا) في مقاطعة 
«غوراخيور » لفظ بوذا وكان قد بلغ الثمانين من عمرراه 
أنفاسه الأخيرة » بعدما القى على مريديه تعاليمه الأخيرة . 
وهكذا فان الدخول في مرحلة ما قبل ١‏ النيرفانا» أي الانطفاء 
الفعلي » أمبى خمساً وثلاثين سنة من الدعوة حات بعد يقين 
بالحلاص كان لا يزال معلقآ» يدعى ببساطة النيرفانا . وني 
المسافة الفاصلة بين العبارة الأخبيرة » والعبارة الأولى أنَى فيما 
بعد عمل البوذيين الانقاذي » وهو مفهوم دبي شييه إل ١‏ 
نل مطابق لمفهوم شفاعة القديسين ووساطتهم . 
موته مثالياً » فهو يحمل درسين أساسيين : من جهة يربط 
في شخصه الموت الذي يحزن الأقربين » واللخلاص المعد 
كعزاء : ويظهر بوذا بهذه الأمثولة الرائعة الأساس الصحيح 
لعقيدته . قال موجهاً كلامه إلى مريديه الذين كانوا ييكونه 
«والان » أيها « البيكشوع »ع استأذنكم . كل عناصر النايقة 
عابرة مؤقتة » اعملوا من أجل خلاصكم بعناية ) . 

ومن جهة أخترى ٠‏ فان الموت كشف أن العقيدة لا 
تنوب اطلااً في الذي يشربها » فبوذا الحريص على ضهمان 
اسةمرارية تلك العقيدة » أدان مسبقاً كل نحاولة للاقلال منها 


#6 


بتمجيد ذكرى مؤسسها تمجيداً مبالغاً فيه » لم يكن يقصد أن 
يرك لطائفته الما يعبد » بل معرفة تكتفى بتفسها دو الانجوء 
إلى مطلق » يقول مو ضحاً لتلميذه المفضل :ديا أناندا» يمكن 
ان البعض من بينكم يفكر كما يل : كلام المعلم شيء من 
الماضي » لم يبق لنا معلم ء ان في ذلك يا « أناندا » رأياً غير 
صحيح » العقيدة والمسلكية يا أناندا اللتان علمت ببما واللتان 
فرضتهما عليكم يجب أن تكونا معلميكم عندما لا أكون 
اطلاقا ) . 


وصية ضرورية جداً من أجل صفاء العقيدة بقدر ما حي 
عقيمة » إذ ان روحية هذه العقيدة » كانت تتطاب كى لا 
تتخلى عنها جماهير المؤمنين » مزيداً من تمجيد مبدعها . غير 
ان تطور البوذية اللاحق ارتسم منذ الاحتفال باب1كنازة » 
فتحت اشراف «١‏ أناندا» » أحرق جثمان بوذا وسط مراسيم 
ملكية » وأودعت بقاياه لدى أمراء ونبلاء » وحفظت في 
نصب نذكارية نحمل اسم « اسطبات ١١6‏ (وومن8) . وهكذ! 
كان للبوذية منذ وفاة مؤسسها الوسائل والأمكنة المناسية اولادة 
عيادة جديدة » وديانة خخاصة . 


» وهي نصب على شكل اهرامات. (المعرب‎ )١( 


"١ 


فلسفة بوذا 


الفكرة الأساسية لبوذا غارقة في خضم من النصوص 
والتقاليد يؤكد اختلافها وجود اللمركبات الثلاث جنا إلى 
جنب ء وهي : المركبة الصغرى »© وامركبة الكبرى » 
والمركبة الطنطرية وكلها تدعي الوحدة » رغم وجود 
خلافات عميقة فيما بينها . كما ان في بذور أبحائه يتناثر عدد 
كبير من الحصى مما يجعلنا نيأس في بعض الأحيان من قدرتنا 
على تلافيها وتنقيتها . نلاتي ني أول الأمر عقبات نائجة عن 
الاختلال الحاصل بين التقاليد الشفهية والتقاليد المكتوبة . 
وشكل المواعظ المنسوبة إلى بوذا يحمل السمة الي لايمكن محوها 
لذلك . وان التكرارات المملة » والسجع » والرقيمات الي لا 
تنتهى » البي تشكل عبئاً عليها في غالب الأحيان » تيدو ألما 


تشكل وسائل يستخدمها الرواة لتجنيب ذاكرتهم اأوقوع في 


وول 0 


أغلاط محجملة . أكثر مما تبدو نقاط انطلاق ت1طيب راغب 
في وضع هركلية 'فكره . أما بالنسبة إلى عتوى تلاك ااواعظ 
فهولا يقل عن شكلها موضوعاً للتتققاش . ومهما كان الاحيرام 
الذي تحاط به أقوال بوذا منذ وفاته . قأنه لا يبدو ءن المعقول 
أنها لم تتعرض لتحريف تدريجي . إذ لا يوجد دنااك أي 
يقين . والتطايق التام لا يمكن التسايم به . ثما يفر فى عليئا أن 


ولكن من اللخطأ . بعد ابراز هذه التحفظات : الاجوء إلى 
البحث حسب المزاج : وإلى الاختيار . والتحيز انطلاقاً من 
وحي الترجيحات الابديولوجية أو الدينية » الشخصية . ان 
كل رؤيا للبوذية الأولية يحب أن تبقى ضمن الندود المرسومة 
من قبل الشريعة الي كتبت بي « بالي ) (25211) » حيث 
انعقد المجمع الثالث الذي اقتصر الاشتّراك فيه على البوذيين 
الأرثوذوكس المدعوين القدامى «ستافير! ) ( وج بتوط)؟) . 
وكان” عقده حوالى سنة 54 قبل المسيح في «١‏ باتاهييوترا ) 
( ومختدمز] ج:53م ) العاصمة الحديدة للامبراطور البوذي 
الشهير « آشوكا » ( هعومجم ) . في ذلك المجمع وضعت للمرة 
الأولى التصوص المقدسة الى تضممنتها فيما .بعد شريعة 
«بالي» . ولم يلجأ إلى كتابتها للمرة الأولى إلا بعد *رور 
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قرنين على ذلك التاريخ . وتوضم التقاليد أن تدوينها كتابة 
بدأ في سيلان: زمن الملك «فاتاغامالي؛ (2201وع 1/22 ) 
غير ان هذا التدوين استمر حى ااقرن السادس بعد اسبح . 

وكتاب الشريعة نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : (سلات) 
«ترميتا كا » ( هعلة1ام 121 ) . القسم الأول يتناول ااساوك 
(فينايا؛ ( وبووم7؟) » ويتضمن التعايمات الاعاقة عياة 
الرهبان وتنظيم أخحوية الرهبان (سانغا وجطووج8) ويتناول 
الثالي جميع تنبؤات بوذا «شوترا» ( هنع ):أما الثالث 
« ابيذاما ) ( وصتسوطل 1 طم ) فيتضمن بشكل دوغماتيكي 
تعاليم بوذا . وباعتباره أحدث هن الآخرين فهو لا يستتخدم 
إلا كرجع من قبل من يريد أن يصعد حى منبع الروذية نفسه . 


تعرض تعاليم بوذا الأولية . يحب أن يخصصن مكان 
للميلينداباما ( وطمومه 0م1111 ) (أي أسئلة ميليندا ) . 
فميليندا ( ميناندر ) الملك اليوناني الذي اعتلى عرش «با كير يانا» 
من سنة ١76‏ إلى سئة © قبل المسبح : استدعى إل قصيره 
راهباً بوذياً يدعى «ناغازينا) (همودمعج]1) ويتضمن 
الكتاب ممْتلف المحاورات الى اتاحت للراهب أن يجيب عن 


الأسئلة جميعها الى وجهها الملك إليه واللمتعاقة بالاوذية . 


وم 


واهتداء الملك على اثر ذلك . . 


غير ان الاقتصار على كتاب شبريعة « بالي » » والكتابات 
الأخرى الواردة ثي المركبة الصغرى ٠»‏ يؤدي إلى خطر ان لا 
نطلع من رسالة بوذا » إلا على الأفكار المجردة » وبنوع ما 
المتصلبة . وبدون شك » ان فقدان كل نظام فيها » ونوعاً 
من عدم التناسق الفلسفي » الخاصين يفكر بوذا هما اللذان 
يولدان ميلا واضحاً نمو القواعد المرسومة بتثاقل وساسلة 
التفصيلات المتصلة بها . وهكذا حصل اارأي القائل أنه إذا 
كانت المركبة الصغرى أمينة حرفياً لتعليم بوذا » فان المركبة 
الكبرى تمثل الروح الحقيقية لذلك التعايم . مما يحمل على4. 
الاستنتاج ٠»‏ أننا إذا أردنا النفاذ حقيقة إلى الفكر البوذي 
الأصيل » يكون من المناسب تذويب كل هن المركيتين 
الواحدة 5 الأخرى وأن نكون من عناصر مستمدة من 
كلتيهما ذوعا من التوفيق . 
إلا أنه يبدو أن الأسلوب الأكثر بعداً عن المغامرةيي» 
هو ان نضع 2 المحيط التاريحي المناسب » أفكار بوذا ابي 
يعكن استنتاجها مسبقاً من كتابات المركبة الصخرى . فالأديان 
كالفلسفات تتشابه » في الواقع » مع الأبنية » ولا يمكن تفهم 
مرهندستها إلا إذا اطلعنا على أسسها التحتية الى هي بطبيعتها 


لذن 


خعافية على النظر . اننا إذا نقبنا في غتية كتب بوذا : اكتشفنا 
العامودين الأساسيين اللذين تستند إليهما . 


فكرة بوذا تنطلق من علاقة مزدوجة للا تمان » مع 
والبراهمان» » و «الكارما» : وهي العلاقة الى وضعتها 
البرهمية . أو على الأصح تنطلق من التناقضى الداخلي الذي 
عيز تلك العلاقة والذي بجعلها .في النهاية غير «قبواة بالنسية 
الذي يبحث عن الخلا ص باخلاص . يكن تفسير البوذية 
بصفتها حركة اصلاحية من خلال النظام الفكري الذي 
تركه . 


والآتمان» ( مومع هج ) » بمثل الذات الموجودة داخل 
كل علوق » وبواسطتها يشارك مع العام . انه ليس مفهوماً 
نفسانياً بل دو مفهوم ما وران . والاتمان الذي هو أبعد من 
أن يناسب أي وعي فردي يكن أن يكون ضماناً لاستقلالية 
جذرية لدى الفرد » لا يتكون إلا في علاقة دائمة مع ااكائنات 
والأشياء جميعها . ويمكن أن نعبر حيكذ عن معبى تلك الكاحة 
إذا ترجمناها بما يلى : الروح الفردية . 


و «اللراهمان) تعبى أول م ثعبي » العبارة المقدسة الي 
كانت ترافق عملية تقديم القرابين . واكن شيئاً فثيثاً ؛ 


يض 


تحولت إلى قوة مستقلة أصبحت بعدما كانت في خدمة الالطة , 
سيدة الآلحة . وتأملات البراهمة تجعل منها الكائن الوحيد 
الذي لا سبب اوجوده : المطلق » الكلي العلم . وبالنسبة إلى 
الا تمان » الروح الفردية » وعلى هذا الأساس ظ ينفاع 
المجال أمام التعددية اللي لا حصر لها ء لاكائنات أي اأروح 
العامة حيث نتفي كل تعددية . 


وآتمان» و «براهمان» ليسا معتبرين كُفهومين 
متوازيين » أو متكاماين »: بل كفووم واحد وحيد ع 
التطابق بين «الاتمان » و «البرادمات» (براهمان ميكيا) 
يشكل الأساس الرئيس للا عجوبة البردمية . 


ان « الاتمان» المنبثق من ١‏ البرهمية » بطمح جميع قوآه 
إلى العودة إليها من جديد . « الآنمان » هو الشرارة الي تنطاق 
من نار لتعود فتسقط فيها حالا” . تقول : الاوبائيشاد ه هى 
ذي الحقيقة ! كا من النار المشتغلة تنطاق آلاف الشرر 
الشبيهة بها : هكذا من الكائن اللخالد تولد جميع أنواع 
المخلو قات البى تعود إليه» . ان يقين كل «آتماك ) بولوجه 
إلى داخل «١‏ البراهمان ) معبر عثه بالحملة المشهورة أأوجهة 
إلى كل مؤمن : «تات تفام آزي ) (51ج ند 124 ) 
ومعتاها : «انت أبناً هو)ا. 
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ولكن إذا كان ١‏ الانمان ؛ مرتبطأً ارتياطاً وثيقاً بالبراهمان 
مما مجعله ف لأوعد خلاص مكن داعا ع فان لمضوعه 
لقانون «الكارما» القابي ليس أقل » و ١‏ كارما» عبارة 
كانت تدل أول ما دلت على فعل التقدمة : ثم أصبحت بعد 
ذلك تدل على كل عمل ذي صفة صاعدة ٠»‏ أو بعبارة أصح 
أيضاً » على المحاسية الصارعة على جميع الأعمال الصااة 
والطالحة . ان هذه الخبرية «الكارمية» لا تطبق على حياة 
واحدة » بل على عدة حيوات متتابعة . انبا العنصر الذي يربط 
وجوداً باحر : الها القوة العاتية الى لا تنتقص والبى تعتقل 
الأتمان 2 سجن جسده ا وتغرض ليه 5 


يي 


0 


ينطلق بكليته : الانتقال الدائم (سمسار! و وومموع ) ٠‏ أي 
الدورة اللامتناهية للولادة. والموت أي تلك الحياة الي تبداً 
من -جديد إلى الأبد وابى رمزها عبارة عن دولاب يدور بدون 
انقطاع م أو حركة الأمواج الأبدية 3 


وان تلاك العبودية المفروضة على اللحنس البشعري : بالنسبة 
إلى جواته السابقة » تيف المتود الثين يفكرون بالولادة من 
جديد أقل مما يفكرون بالموت من جديد الذي تتضمنه ٠‏ ويزعم 
البراهمة أنهم يداوون ذلك باعضاع « الكارما ) إلى فعالية 
الطقوس الي بمارسونها . غير ان العجرفة الي تتماكهم *ن 


حا 


احتكارهم لمعرفة «الاتمان ‏ البراهمان » ٠‏ والامتيازات 
الي يتمسكون بها لانفسهم حى درجة المبالغة » جعات منهم 
وسطاء لا يقتنع بهم الناس كثيراً 3 وما من شيء بمنع التناقض 
الأساسبي بين العقيدة المتفائلة الأصيلة للآتمان ‏ البراهمان الى 
هي من أصل آري دون شلك » والعقيدة التشاؤمية في جوهرها 
: السامسارا » المنبثقة من الاعتقادات الشعبية ما قبل الاجتياح 
الآري ا أن يؤدي إلى دك الممر الواكي الذي أقامه البراهمة 
فيما بينهما . كيف يمكن توفيق التساسل القاسي الأسباب 
والمسببات الذي تقول به «الكارما» مع الامكانية المتاحة 
للمؤمن » للتوصل » بفضل البرهمة كل برهة وخارج كل 
سيبية ‏ إلى الوحدة مع الروح الكونية ؟ وفوق ذلك : فان 
الوحدانية البرهمية تتعارض أساساً مع تعددية الحيوات الي 
تدعو إليها « الكارما » . 5 


يعود الفضل إلى بوذا في وضع حد هاي لهذا التركيب 
الحاطىء » الذي إذا كان يضمن سيطرة البراهمة فهويثر كالمو منين 
عر ضة لأهوال الخلقة الشيطانية للولادة والموت . فيوذا ل 
جد ني الاتمان - برهمان ما يصلح النفس »أو دواء لاسامساراء 
بل قدر بالعكس ان اتحاد النفس الفردية مع النفس الكونية 
يساوي الامتناع عن كل رجاء في شيلام نى حقيقي . أنه يرفع 
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نوع من قدر «الكارما» » بانتزاعها من سيطرة الطقوس 
ليجعل منها القيمة الحبرية الصحيحة للأعمال الشخصية 


أما التوازن الواهي الذي حفظت فيه « الكارما ؛ حى ذلك 
الوقت بين «البرهمان» و «الآتمان» فقد وجد نفسه متلا 
اختلالاة مضاعفاً سبب ذلك . ان فكرة نفس كولية ٠‏ 
تستخدم كلاذ ضد الآلام التي تحدثها «الكارما» : أصبحت 
ابتداء» من ذلك الوقت» غير ممكن الاحتفاظ مبا » سئما ان 
فكرة نفس فردية » محرومة هن نفس كونية تركها معلقة » 
انتهت إلى أن تمتصها ١‏ الكارما» . وان سكوت بوذا » في 
الواقع » قد اجتاح كل مضاربة روحية ذات علاقة سواء ميد 
كوني أبدي أم بفكرة نفس فردية . 

غير انه سيكون من اللدطأ لدى رؤية ذلك القباب المزدوج: 
التحدث عن بوذية ملحدة ومادية . من الأكيد : ان لا إله 
يتدعل ني مسيرة « الكارما» » فالموهن البوذي لا يستطيع 
الاعتماد على مكاشفة ترفع عنه كل شلك حول موفضوع 
ابمانه » ولا على رحمة ما » تعفيه من أن يتحمل إى النهاية كل 
مسؤولية عن تصرفاته » انه وحيد أمام جوابه الخاص . غير 
ان نية بوذا لم تكن تأسيس ديانة قادرة على ابلدواب على جميع 
الاهتمامات ؛ وعلى جميع التساؤلات الي يطرحها البشر ‏ 


١ 


وإتما كانت تسهيل الطريق امامهم ما امكن للحصول على 
احلاص مما جعله يبعد عن طريقهم كل ما يمكن أن يؤدي إلى 
تأختر هم عن السعي وراء ذلك الحلاض . لقد ظهرت له 
المضاربات الماورائية كأحجار عيرة » إذ الها ليست زائدة 
فقط لا طائل نحنها » بل هى في نباية الأمر مؤذية مغمرة . هل 
تحن يحاجة في هذا المجال إلى التذكير بتلاك الصفحة ااستخرجة 
من « الساميوتنا ‏ نيكايا » (وبوقع111- ة] ]نم5 ) (مجموعة 
متعددة الألوان) الى هى جزء من ١‏ السلة » الثانية أي «سلة » 
نغزات بوذا عجاء فيها + وروم ما كات واابان عقا ن 
« كوزامبى » ء في غابات أشجار ١‏ السينسابا » (البليساندر), 
فأخذ ني يده بعض أوراق من البليساندر وقال للرهبان : ماذا 
تظنون ؟ أيتهما أكثر عدداً تلك الكمية المؤلفة من بعض الأوراق 
ابي أمسكها بكفي ٠‏ أم الكمية كلها هن الأوراق الموجودة 
في الغابة ؟ - بقع الأوراق هذه أيبا المعلم ! الي عسكها 
البار في يده قليلة » وأكير منها بكثير الأوراق جميعها في 
الغابة.كذلك» يها الرهيان ! ان ما اكتشفته ولم أشرحه لكم 
أكثر بكثير . من القليل الذي شرحته لكم » ولماذا لم أشرحه 
لكم ؟ لأن ذلك لا يؤدي إلى أية فائدة » ولا ينفع في سبيل 
التخْلٍ . :ولا يؤدتي لا إلى الأشمزاز( من العالم) ولا إلى 
الإتنفصال » ولا إلى - هدم ( الموى ) » ولا إلى السلام ولا 


ل 1 


إلى المعرفة . ولا إلى الاشراق : وإلى لا « التيرفانا » . ولهذا 
/ أشرحه لكم : ماذا شرحت لكم إذن ؟ الألم » وأصل الألمء 
وطريق القضاء على الألم » ذاك ما شرحت لكم : لماذا ؟ لأنه 
مفيد » »© لأأنه يقود إلى « النيرفانا » . 

ولكن بعدما صار رفض منح البوذية الأولية صفة 
الدين . سيكون من الخطأ أيضاً تقليصها إلى حدود فاسفة 
سيطة . لأنها قبل كل شيء لا تقدم بوضوح نظاءآ فاسفياً 
مكرناً بشكل كامل . ولا سيما للها تتناول بالعكس. ٠عرفة‏ 
عملية في غاية الكمال . معرفة تاجأ مع محاولتها البقاء خارج 
كل تأمل كهنوتي » إلى تحريض المؤمن على اتباع طريق ما » 
أي طريق الخلاص . وذلك هو أيفاً دون شك تحديد 
7 الوادي - الصوص 1 الذي يرى ان البوذية عسللك » أي 
طريقة من الساوك معتمدة من قبل أعضاء طائفة تقف على 
منتصف الطريق بين ديانة » وفاسفة وتعكس على أفضل ما 
يكون الصفة الخاصة لتفكير بوذا . 

هل يجب التذكير ان عظمة البوذية ٠.‏ كما انحطاطها >كن 
أن نعزيهما سهولة إلى «لاأدريتها » ؟ فكل مساكية يكن أن 
تجد لما مكانآ في أي اطار ديي » وان الانتشار المائل للبوذية 
في آسيا يمكن تفسيره دون شك بذلك التساهل الخاص الذي 


لذ 


بميزها »وباعتبار أن لا طقوس فيها . فمن السهل لها أن تقبل 
الجميع . ولكن بما أمبا عاجزة بحد ذائها وحدها عن أن ترفي 
الحاجات الدينية للنفس البشرية » فقد انتهت إلى السقوط في 
الند »> رغم أن هذه البلاد مسقط رأسها » إلى نوع من التقاليد 
البرهمية أغنيت في الواقع بمعطيات بوذية » بينما في الصين 
واليابان لم تعش إلاضمن توفيقية واسطة . 

ان بوذا بصبه فكره »في قالب الحقائق الأريع المقدسة » 
يأخذ من جديد موقفاً كان قدباوره الفيدايون (وة1760) 
٠٠٠١-١٠00‏ قبل المسيح) يقول : بعد المعاينة الطبية » 
يأني العلاج الطبي » وبعد تعيين المرض وسببه » يقدر الطبيب 
امكانية الشفاء »ويحدد العلاج. والحقيقة المقدسة الأولى تكمن 
بشكل كامل في هذا التصميم الموضوع لتحديد المرضص . 
« أيها البيكشو إليكم الحقيقة المقدسة عن «الدقة» (وجاءاعان:2) 
الولادة « دقة » » الشيخوخة دقة » المرض دقة » الموت دقة ع 
الافراق عمن نحب دقة ع عدم الحصول على ما نرغب دقة 
وبالاخختصار ان المجاميع الخمسة للارتياط دقة » . 


من البدمبي أن ما يقّصده بوذا بكامة « دقة ؛ دو العمق 
الموم الذي تدور عليه الحياة) وئر جمة تلاك العيارة بالأم 3 
بالعذاب » بالشفاء» يمكن أن يعرضها لتعليل خاطىء . ليس 


الألم الذي نحس به عن طريق تجربة ااوجع دو الذي يحكم 
العالى » بل على الأرجح ان ما يتحكم به هو شعور بالحرمان 
من الحق يأخذ بنا لدى رؤية علم ليس مماثلا” لنفسه © نشبه 
دولاباً يدور نحركة لا تضعف سريعة » إلى درجة يصبح معها 
من المستحيل اذراكه . 


ولهذا السبب لا يمكن عزل ١‏ الدقة ) » فهي تشكل جزءاً 
لا يتجزأ من الوجود نفسه » الذي من جهته » حمل اللحاام 
المزدوج لعدم الاستمرارية (انيتيا) » ولتي الذات 
وانائمان» . هل يجب التذكير أن الفرق الأساسبي بين 
البرهمية والبوذية يكمن هناك ؟ إذا كانت البرهمية تعلم أيضاً 
ان العالم في تعدديته المادية وهم » فهي لا تفعل ذلك بالنهاية إلا 
لكي تستخرج على وجه أفضل» أهمية تلك الوحدة الكونية 
والخالدة الى هى : البراهمان . أما البوذية » فهي على العكس 
ترفض حت المطلق » ولا يترك بوذا أي مجال ناشك بالنسبة 
إلى هذا الأمر . يقول موضصسا : « أيها المؤيدون » من الأفضل 
أن تأخذ من أجل الذات الحسد المادي أكثر من الروح » لأن 
الحسد يبقى وقتاً » بينما الى يسمونها روحا محصل وتحتفي في 


تعير أبدي 06 . 
وإذا عدنا إلى الحقيقة المقدسة الأولى » لوجدنا ان 


ه؛ 


الاستمرارية (انيتيا) ٠‏ المصدر الرئيس («للدقة» . لا تدل 
فقط على التتابع المستمر .اختلف الخالات مثل ااولادة . 
والشيذوتحة » والمرض : والموت بل تظهر أيضاً في “الطبيعة 
العايرة أساساً لكوئنا هذا . ان الشىء الذي نحبه » مهرب ' منا 
كلما أملنا الحصول عايه . وكلما حاولنا التخاص هن الثبيء 
الذي نشمثز منه ء كلما يقينا متعاقين به . أمانينا مثل أحلام 
برب مئد أن نبدأ بمطاردتما . 


اللااستمرارية (انيتيا) . مرتبطة ارتباطاً وثيقاً لني 
الذات ( اناتمان) ء فعملية تذويب العالم في ساساة غير «نقطعة 
من المظاهر المختلفة ابي لا تبدو أنها متناسقة بعضها اع 
البعض الآخحر . تتضمن يحد ذاتها نفياً لكل واقع أسابي يمكن 
أن يدرك سواء عن طريق التفكير بواسطة بعض المفاديم 
وسواء عن طريق التجربة المباشرة . وبالنسبة الى بوذا لا يوجد 
إذن جوهر » تكون الكائنات حجرات مؤقتة له.والذات لا 
تستتل إلى أي مطلق . وهى غير موجودة إلا قْ التجريد 
الصاق . ولعي بعل ) الملك « مياندر ) يفهم غياب كل 
شخصية ذاتية : استخدم الراهب « تاغازينا » رمز العربة » 
أليست عربة كلمة بدون أي محتوى خحقيقى ؟ إذ ان الأمر 
يتناول في الواقع عربة مركتبة . كل شيء فيهاء مثل الانسان . 
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لبس إلا مزيجاً من العناصر الطبيعية والنفسية . الخيول تقابل 
الحواس» والأعنة تمثل اجهزة اارقابة » والسائق يقوم بهمات 


الفكر . 


وتلك اللاماهية للذات : الى ٠ضضافة‏ إلى اللااستهرارية 
الكونية تشكل ٠‏ الدقة » » تبدو قاياة الملاءمة الدخول إلى مجال 
رؤية (م الكارما ) ع أي عمال رؤية عمل تسحب آثاره عل عدة 
أجيال . كيف يمكن في الواقع توقع ٠سؤولية‏ ما دون اللجوء 
إلى سند جوهري؟ عقيدة «السامكيا» ((8إطاتمج8 ) الي 
نشأت دون شك معاصرة لعقيدة بوذا » تقرح قيما يتعاق ببذه 
المسألة المتعذرة الحل ظاهريآ حلا عبقرياً . فانطلاقاً هن مفهوم 
مادة بدائية مالدة تدعى «١‏ برا كريبي ١‏ (1)زعياومج ) تتنائر 
بتأثير «الكارما » إلى عدد غير محدد هن التفوس غير المادية 
تدعى « بوروشا ) ( موزودصمن5.) ٠‏ وكيز تللك العقيدة لدى 
الانسان الحاضع لخبرية كارمية قسمين : جسداً كتيفاً غايظاً 
بتحللل عند »وته » وجسداً لا مرئياً ومرناً يشارك المادة» في 
خلودها ويرافقها من إعادة تجسد إلى إعادة تمسد. اما بالنسية 
إلى « البوروشا ) فهي 5 رغم أنها تخضع إلى همجرات هتوالية : 
غير تماضعة لقوانين « الكارما » . 


وفكرة بوذا تتقولب جزئياً حسبا ددا التصميم ؛ عن 


/ع4 


حيث أنها لا تربط «الكارما؛ يجسد مادي » عناصره منفم 
بعضها إلى بعض أكر مما هي متحدة » وتنفصل بائياً عند 
الموت » أو بنفس فردية تعرف ألما مو ضوع نفي بقوة ع 
بل تربطها بنوع من جسد لا يمكن ادراكه ليس بالتأكيد 
ماهية وجوهراً ؛ بل دو تيار من القوى والأفكار » والمشاعر. 
يوجد جيدا تطابق ما في إعادة التجسد إلى إعادة نجسد» تطابق 
لا يشبه الماء الراكد للبئر » بل يشبه النهر الذي لا يفقد شكله 
رغم ان التيار لا يكف عن حمل الاء الذي يتألف منه ذلك 
النهر » تطابق لا يشبه مادة الشمعة » بل يشبه اللهيب الذي 
يستمد غذاءه منها » انه لا يشبه الطفل أو الكهل » بل يشبه 
الرجل الذي ينتقل من عمر إلى آخخر . 


ان غياب الذاتية » ينسف مفهوم الفرد . ورفض كل 
مفهوم توحيدي ينتج تفتتاً تظهره الحقيقة المقدسة الأولى تت 
شكل ١‏ المجاميع الخمسة للارئياط » . وان الانقسام العددي 
الدقيق جدأ بقدر ما هو ثاقب » للعناصر جميعها الي يتألف 
منها الانسان » هو من صميم طريقة بوذا كنا هو من صميم 
طريقه السامكية » الي يكشف اسمها نفسه عن مروها » إذ 

ْ هو مشتق من_كلمة (سمكية ) (#توطعاممو؟) الي تعي : 
[ العدد و المحساب » وسدو أندرجر فهاز أي_العقيدة البو ذية ) نحو 
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براهين على أساس عمليات جمع لا نباية لما في غالب الأحيان. 

المجمع الأول للارتباط يتألف من امادة «روبا)» 
(ومن) أو على الأرجح ولتفادي كل سوء تفاهم » الشكل 
الواقعى والوهمى » وبعد رففى النفس الكونية والفردية ب 
وقت معا » فان بوذا ينغي كل فرق بين المادة وااروح . 
وللوهلة الأولى ان ما يشكل ١‏ الروبا » دو العناصر الأربعة : 
اتتراب » والماء » والنار » والمواء » أو على الأصح المظهر 
الذي تتخذه هذه العناصر بالنسبه لتجربتنا الحسية أي : 
الصلابة » المبوعة » الحرارة » والحركة . ومن هذه المفاهيم 
تشتق من جهة : الحواس الحمسة البى تدرك العنادمر الأربعة 
كأشكال مرئية ) وكأصوات» وكروائخ » وكتذوقات ذات 
طعم » وكأشياء قابلة للمس » ومن جهة أخرى يشتق الذهن 
الذي يحوها إلى أفكار » وعقائد » وخيال . 


والاحساسات (فيدانا وررووع7) هي الي تشكل المجمع 
الثاني للارتباط » فهى ناتجة عن احتكاك الحواس أأست » أعى 
الأجهزة الكمسة اللدوايتي والذهن مع العالم الحارجي دهي 
اما لذيذة » وأما مؤلمةءواما لا لذيذة ولا مؤلة . ولتلاحظ 
مرة أخرى أن الذهن مشابه للقدرات الطبيعية الأخرى » وان 
الأفكار غير موضوعة بعيداً عن العالم النارجي بل هي مرتبطة 


49 :4 


ارتباطاً وثيقاً بالتجربة الحسية . 


والمجمع الثالث للارتباط يتألف من الادراكات اللسية 
«ساجنا ) ( ومزوروع ) ء وعددها ستة ء فهي مرتبطة إذن 
بالحواس الست : وبالانواع الستة من الأشياء الي تناسبها , 
امبا تدرك صقاتها وتميزها بعضها عن البعض الآخر 


أما اكع الرابع فهو الموصوف بالارادة ٠‏ ودي تاف 
جذريآ عن الأحاسيس » والادراكات الحسية اللي تبقى بعيدة 

عن الجر ية الكارمية . الأرادة تبى ( الكارما ) بالقدر نفسه 
الذي دبو ابو الحواس الستة» تدفع بالانسان إلى أن رك 
دولاب الحياة بالعمل . والكلام : والفكر ٠‏ ومن هنا نفهم 
دسهولة »ع كيف ان مغامرة بوذا » وتلامذته الفلسفية قد 
الحت بشكل خاص على أن تنشر مروحة الارادة في تاف 
مظاهرها المتعددة ء مما أدى إلى تعداد اثنين ونعمسين هنها : 
الثقة » والحقد » وابتهل » والتركيز » الخ ... أليست 
« الكارما ) هي الحجر القفل لقنطرة البوذية . 


المجمع الجامس و الأخير للارتياط هو الوعي (فيجنانا ). 
وهرهة ة أخرى نحد أنفسنا مساقين إلى حدود الرسجمة 4 إذ هن 


الخطر الكبير أن نسبخ ني رمل عبارة الوعي ١‏ كنا يسبخ الفيل 


في الوحل» . لنرفض مسبقآ كل ممائلة بين الوعي والفكر. يبدو 
وهو لا حتلف عنه 4 ودوره الخاص ينحدير فقط في أن يكون 
متنيها للأشياء الي تتناسب مع الواس الست. وإليكم التحديد 
الذي مخلقه : العين والأشكال تخاق وعياً يدعى اأوعي 
المرثي ء الاذن والأصوات تخلق الوعى المسمى : الوعى 
السمعي ٠‏ الأنف والروائح تخلق الوعى المسمى : الوعى 
الشمي ء اللسان والتذوقات تحخاق الأوعي المسمى : الوعي 
الذوق ٠‏ الحسد والأشياء المموسة تاق ااوعي اأسحمى : 
الوعى العقلي . 

ان بوذا يتأ كيده « باختصار » أن المجاميع اسحوسة 
للارتباط هي «دقة) ء يرفض بالتالي كل مفهوم دن 
والذات » أو عن الحوهر : 3 عن الماهية الي كن أن 
تظهر وراء تمع تلك العناص الحخمسة 5 ليا نشى ء 00 اللعدمة 
بينها حقيقة » ما عدا » ربا الارادة أو على الأصح أيضا : 
الكارما » غير اننا عر فنا أن هذه الآخير ة تدشعل في نطاق الممجمع 
الرابع للارتباط » وانها تبقى بالتالي «تناسة مع المجاميع 
الأخرى . وتلك الفكرة عن حركة بون محرك » وعن حياة 
بدون سبب أول » قد عبر عنها بايجاز « بودذاغوزا » المفكر 


اه 


الأكثر عمقاً دون شك في المركبة الصغرى (حوالي القرن 
الرابع بعد المسيح) » في «الفيزودذعاغا » ( -طل0ن15 ٠7‏ 
هعم نمم ) (أي طريق الثقاء) » وهي ٠وسوعة‏ واسعة عن 
العقيدة الوذية » بما يل: ووحده العذاب موبجود » ولكننا لا 
جد معذاباً (فتح الذال)» المشاهدموجودة واكننا لا نجد ممثاين». 
الحقيقة المقدسة الثانية تعالج أصل الألى » وهي واردة كا 
يلل : « الظمأ ( الظمأ إلى الوجود) المرفق باللذة والشهوة » هو 
الذي يقود من ولادة جديدة إلى ولادة جديدة » ويجد هنا 
وهناك لذته : ظمأ اللذة ظمأ الوجود » ظمأ اللااستهرار» 
وذلك الظماً يعذيئا » وحاصة أنه تبعاً لتعريفه لا يرتوي. 
واللااستمرارية وغياب ( الذات » تبعدان مقدماً كل امتلاك 
داتم ونبائي . و «الارهات» أي قديس المركبة الصغرى ع 
حتلف عن ١‏ بوذيساتفا » المركبة الكبرى 2 بمعبى أن الأول 
ببحث قبل كل شىء عن خلاصه الشخدى المخاص » بيئما 
لاخر يهم تخلاص أمثاله 4 و يعتقك ان أحسن طريقة لاوصول 
إلى الهمدف » الذي وضعه أمامه » طرد كل رغة من قلبه » 
نقرأ في « الساميوتا ‏ نيكايا ) ما يلي : «اعتبر بقداسة 
الأرهاتات » انهم لايملكون أية رغبة » بعدما نزعوا فكرة : 
( أنا موجود» ء انهم خالدون » غير محدثين » الهم بلا 
دنس »© وباعتيارهم أشخاصاً حقيقيين » مقعمين بالله » 


2١ 


وابطالا” كباراً وأبناء مباشرين لليقظة » لا يضطربون أمام 
أي موقف »© أثقياء من كل مستقيل ات 3 فهم داماً يفون 
على ذاهم المقهورة » وقد كسبوا معركتهم في العالم » زثيرهم 
من زثير الأسد » المستيقظون لا شبيه هم 1 . 

واذا كانت ادانة الظمأ في الحقيقة الثانية المقدسة غر 
مرفقة بأي تفسير عن مصدر هذه العقبة الرئيسة في طريق 
الحلاص » فان الأمر مختلف إذا أتينا إلى النظرية المذهوورة 
عن الأسباب الاثني عشر ٠»‏ المسماة أيضا نظرية ١‏ النتاج 
المشروط » » الى تكملها : وف بعض الأحيان تحل محاها 
ضمن التعاليم البوذية » إذ يتناول الأمر ساساة هن الاقبّراحات 
ذات اللمعبى المزدوج » وعندما نصعد من السبب الأول إلى 
الثاني عشر نشاهد الولادة التدريجية لاوجود » فالساساة امعنة 
ترتدي صفة « اونطولوجية » ولكن بالعكس ٠:‏ عندما تتحدر 
من السبب الثاني عشر وصولا إلى الأول » تلغى واحداً بعد 
الآتمر الأسباب الى لطخت حياتنا وأثقاتها » وننتؤى 
بالوصق ل إلى الشلاص + فاساسلة تصبح سيق 
« سوتيريولوجية »؛ . 

إليكم النص الذي يورد بالتدقيق تسلسل الأسباب 


؟. 


ارتباتنا لاوصول لا يكف عن التفاقم ٠‏ إلا إذا صعدنا التيار 
الذي نجرفنا : 
١‏ - التشكيلات الكارمية تنيثق مشروطة دن الجهل 
- والوعي يبرز مشروطاً من التذكيلات الكارمية 
ويحصل الاسم والشكل (مجموعة ااروح واللسد) 
مشروطين من الوعي 
5 وتتبدى المجاللاات اللسسة اليتة عشروطة دن الاسم 
والشكل ( مجموعة الروح الحسد ) 
ه ويحصل الاحتكاك مشروطا بالمجالات ااسية اأستة 
5 يصدر الاحساس مشروطاً بالاحتكاك 
٠‏ - ويحصل والنوق مشروطا بالاحساس 
, وخصل الارتباط مشروطأ بالتوق 
4 - وتحصل الصيرورة مشروطة بالارتباط 
٠6‏ ومحصل اأولادة مشروطة بالصيرورة 
1١‏ وتحصل الشيخوخعة والموت والاسى والدهوع والألم 
والحزن والعذابات مشروطة بالولادة . 
هوذا مصدر كل ثلاث المجموعة كن الألام 0 . 


جد هم 


الخبربة 4 اللي رسمث قساوما الشديدة مزدانة بالنتاج 


ه 


امشروط لكي نتوضح فيها طريق الخلاص الذي وعد به 
بوذا » قد دفعت هنا حبى الحد الأقصى . فخلال مسيرة 
الحياة » لا نجد الصدفة أية تجوة تنفذ منها حبى «داورة . 
والحتمية وحدها تسود مصيرنا : 9 إذا وجد ذاك . حصل 
هذا » وإذا لم يوجد ذاك لم يحصل هذا» دوذا المدأ الذي 
يتمسك به شديد التمسك ذلك التحايل . 


أما بشأن بوذا : فانه يؤكد في وقت معاً على أهمية النص 
المذتكور الذي يحتاط فهمه معم فهم القانون اودري 
( ذارما ) وعلى أهمية صعوبات الشرح . نقرأ في «الديغانيكايا» 
يوم كان السيد موجوداً بين الكورو.( ومح ): فوجه 
المبجل ١‏ اناند! » الكلام إليه قائلاة : شيء رائع يا سردي : 
ان النتاج المشروط يبدو لي واضحا وضوحاً كاملاة » رغم 
ما هو عليه ©» وها ببدو ء من العمق ‏ لا نتكام كنا يا 
أناندا » لآأن ذلك التتاج المشروط عميق في ااوقت نفسه الذي 
يبدو به عميقاً . ولأن هذا ابخيل الذي لا يدرك هذا « الذارما »: 
ولا يسمو إلى مستواه » هذا الحيل المشوش هثل لفة مسن 
الخيطان» مغطاة بالميديو ( ه101جم) ومجدولة كحبل هن 
العشب » هذا البيل لا يستطيع أن يتجاوز تلاك الحالة المفعمة 
بالمخاوف والقلق » ذلك الوضع السبيء » تلك الوة » ذلاك 


نحا 


الدولاب الذي ستمر 2 الدوران » : 


من أين إذن تتأتى تلك الصعوربة في النص المشار إليها هن 
قبل البوذا ؟ يوجد دون شلك تناقض ظاهري على الأقل » بين 
تعداد الأسباب الاثى عشر الذي يستشف منه تطور في خمط 
مستقيم » والتركيب الداخلي الذي هو في الواقع دائري » 
حيث أن كل سبب يشكل في وقت معاً نتيجة . وانه شرط 
بقدر ما هو مشروط نفسه . غير ان بوذا يشرح بنفسه انه لم 
يكن في نيته أن يجعل منه سلسلة يؤلف الحهل السبب الأول 
فيها . وانه لا يوجد فيها ترتيب تتابعي وان التساسل يستجيب 
ببساطة إلى ملاءمة عملية العرض . تلك الدائرة اللي يوجد 
ابتداؤها في كل مكان » ولا يوجد ني أي مكان تقتصر على 
بيان قانون عن السببية » أي معرفة أن كل حادث يولد هن 
سبب يمكن ادراكه <سياً » وعناصر الساسلة جميعها نسبية 
فيما بينها » وانطلاقاً من ذلك فهي متوافقة » ومتعاق الواحد 
منها بالآخر . 

وبعدما أدلينا مبذا التوضيح » نقول ان النتص يظهر أقل 
احكاماً نما تحمله تعليقات بوذا من تخوف من ذلك . إذ نجد 
فيه خاصة الميادىء المنصوص عليها في المجاميع الخمسة 
للارتياط » تلك الميادىء الي تقوم في نطاق دينامية الأسباب 


ذه 


الاثنى عشر » بدور مناط يها تقايدياً . أما بشأن البنية العاءة 
الساسلة » فيمكن » بالتنسيق مع أكثر شارحي البوذية تمبيز 
المصاريع الثلاثة لحركة حيوية تتناول تبعاً لنظرية المادة التتجسد 
(التقمص) الماضي والحاضر وامستقبل . 

الجهل ٠‏ والتشكيلات الكارهية مسؤولة عن الحياة 
السابقة» أما بالنسبة إلى الجهل فان الأمر يتناول جهل الطبيعة 
الحقيقية للعالم المصاب بعدم الاستمرارية ؛ بعكس تلك اليقظة 
الي من المفروض أن تحدتها الحقائق المقدسة الأربع . اهل 
هو الذي يحرك دولاب الحياة »: والتشكيلات ١‏ الكارمية » 
أي ججميع الأفعال السابقة » صالحة كانت أم سيئة » تلاك 
الأفكار الي تبعآ للتطور الكارمي » تؤدي إلى تقمصات 
جديدة فترعى تلك الحركة إلى ما لا مماية . 


الحياة الحاضرة ري تبعاً لتصديم دو في جزئه الأكبر 
مرتبط ارتباطاً عائلياً بالطريقة البوذية . والوعي : اعني ع 
المعرفة الحسية (الملتعقة بالحواس ) والفكرية » والاسم والشكل 
أعبي التركيب النفسبي - ابلسدي (المتعلق بالنفس والحسد 
معاً) لشخصيتناء ومحالات الحواس الست أي المواس اللتمس 
والذهن » والاحتكاك أعى العنصر المولد للاحساسات»؛ 
والمشاعر أعني احتكاك الحواس الست مع العالم االخارجي » 


/أه 


والظمأ أصل الألم «دقة» ؛ والارتباط أعي الحهد الحادف 
إلى الاستيلاء على العالم الخارجي والاحتفاظ بتماكه » وأخيراً 
الوجود أو بالأرجح المستقبل أعبي الكارما الي تنفتيح على 
وجود جديد » تشكل جميعها الأوجه المتعددة للحياة 
الحاضرة ؛ الي حمل عبء حياة سابقة » ولكنها تزيد »*ن 
ثقّل هذا العبء بدورها قبل أن تحمله بدورها عاتقى حياة 


وخمطوط تلك الحياة المستقبلة مرسوهة في السببين 
الأأحرين . والدورة المؤلة » اللامنتهية لاشيخوخعة والموت »ع 
والاعباء والعذابات تأي بعل كل ولادة جديدة . 


والحقيقة المقدسة الثالثة تعان الغاء الألم ؛ فالحاقة المصنوعة 
بدون انقطاع من قبل الكارما » نحجد نفسها منقطعة نتيسجة 
لانعدام الشهوة . وارادة الامساك » والاحتفاظ : «١‏ أيها 
الرهبان ! إليكم الحقيقة المقدسة عن الغاء الألم : اطفاء ذلك 
الظمأ بواسطة القضاء الكامل على الشهوة ؛ ولعنها » والتخل 
عنها » والتتخلص منها » وعدم السماح بأي مكان اع  .‏ - 


ان اطفاء نيران الحوى وااوهم يحاق الظروف المؤدية إلى 
النفاذ إلى « النيرفانا » . ولنحذر من الاعتقاد أنها السيب » إذ 


مه 


ان إقامة علاقة سبب لنتيجة ٠‏ بين زوال الظمأ والولوج إلى 
« النيرفانا » تعيدنا نحو -حلقة « النتاج المشروط » حيث التذلىي 
النهالي راسخ بدقة ني « النيرفانا » . ثم ان التحدي الموجه إلى 
السيبية حيث لانستطيع حارجها أن ننجح في أن تأثذ مكانناء 
هو الذي بجعل مفهوم «النيرقانا) غير »هوم : ومحكم 
الاغلاق : وغير سو س 4 بذلاك القدر 5 


إذن ما هى النيرفانا ؟ ابا بادىء ذي بدء نباية اعادات 
التحسدك > وليست » كا هي في البرهمية اتحاد النفس الفردية 
مع النفس الكونية . وانطلاقاً من مفهوم لغوي يبقى مشكوكاً 
فيه دون شلك » يقول بأن « الفيرفانا » تعي الانطفاء » يمكننا 
أن نوضح معناها بمقابلتها مع نار تنطفىء لعدم وجود وقودء 
أو مع شعلة فانوس تنطفىء عندما ينضب الزيت منه ومن 
الفتيلة . من الممكن باوغ النيرفانا في أثناء حياتنا » « فالارهات 
الى تتوصل إليها ليست خاضعة اطلاقاً لحتمية التشكيلات 
الكارمية . وهذه هى الخالة البى نحدث عنها « شوبنهاور» 
مفسر بوذا في كتابه المسمى : «العالم كارادة وتصور » فهو 
بصفها كأنها و سلام لا يعكره شيء » وهدوء عميق » وصفاء 
حميم » حالة لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من اشتهاءها عندما 
الواقع أو تفكيرنا يقدمانما لنا » لأننا نتعرف إليها كأنما 


4ه 


وحدها العادلة » وحدها الى تسمو بنا حقيقة_» وإليها يدعونا 
ملاكنا الطيب 52206 5261 . 


وبسبب واقع أن «نيرفانا » الحائر على الخلاص حياً 
تساوي نحرراً من كل جبرية » فان فكرة « العدم» لا بصفته 
ماهية » اولية » أو مطلقاً كلي» بل بصفته مبدأ يخرج عن كل 
مفهوم أونطولوجي » تكون مشيركة فيها اشتراكاً وثيقاً . 
وإذا كان بوذا نفسه لى يسر في هذا السبيل » وفضل أن يبقى 
بالسبة إلى هذا الموضوع في « صمت نبيل» . فان المركبة 
الكبرى » قد شرحت قيما بعل مفهوم الفراخ « سوليفادا ) 
إلى درجة جعلت منه أساس ما ورائيتها . 

ولكن انطلاقاآً من هذا نفسه » تكف «النيرفانا » عن أن 
تكون تلك الأحجية » تلك الفكرة - القوة الى تمثلها ني 
في البوذية الأولية » إذ هي لا تحتفظ في الواقع بكل فعاليتها 
إلا بقدر ما تحاط بهالة من عدم الدقة . والكلام التالي يثبت 
تلك الضرورة في ابقاء «النيرفانا » في نوع من الضوء - المظلم 
السحري 5 قليلا” نوعاً ما . احد التلامذة ويدعى « مونكى 
آبوتا ١‏ (مأاخدمةوجلمه2 ) قال يسأل بوذا حول مسألة 
النيرفانا : « الثاغاتا (أي الذي توصل إلى الكمال) - هل 
يستمر عائشاً ني « النيرقانا » » أم أنه العدم يبتلعه ؟ ) فروى 


و 


بوذا كجواب حالة رجل أصيب بسهم مسموم » هل يؤخر 
نبيلة أم برهميء «فيشيا» (وبروزج؟) أم «شودرا) 
(ونوجح )؛ ماذا تكون النديجة ؟ إذا فعل لقي التريح 
مصرعه . ويحدث الشيء نفسه مع الرجل الذي عليه أن يشفى 
من حلقة ااولادة والموت ع فليكتض إذن بالحقائق الأربع 
المقلسة . فكل ما عدأها زائد » وشكل خطر تأخير الخلاص. 


غير أن «النيرفانا الكاملة » ( البارينيرفانا) هي الى 
احتات المكانة بعد وفاة بوذا » وبشكل عام نيرفانا «آرهات» » 
الى يحد تفسيرها صعوبات لا يمكن التغاب علايها اطلاقاً . 
وبعد اموت فان المجاميع الحمسة للارتباط الي كانت تتألف 
منها أشخاصها » تتحلل هي يدورها أيضاً » ولا شيء يبدو 
باقيآً بعد ذلك يمكن أن يتمتع بالغبطة الأبدية . فهل ان الزوال 
التام هو المثال الأعلى الذي يبشر به بوذا ؟ ان فرضية الفائق 
الوصف ء الفائق التعبير » والازدواجية الأصلية بين الكائن 
واللاكائن تتحدى كل منطق » وان الرفض المدروس لكل 
« ماورائية » خاصة بوذا والبوذية الآولية ظاهرة بوضوح أي 
النص التالي من كتاب : «ساميوتا ‏ نبكايا؛ إلى جانب 
نصوص اخرى متعددة » يقول : « بما أن ( تاثاغانا) حبى 


5١ 


ولو كان حاضراً على التوع » غير مفهوم ؛ فيجب أن لا يقال 
بالنسبة إليه .. إلا بعد موته : انه كائن أو غير كائن» أو أنه 
موجود أو غير هموجود في وقت قكامآء أو أيضاً أنه ليس موجوداً 
أو موجوداً» . 


. الحقيقة الرابعة المقدسة تشير إلى الطريق الذي يقود إلى 
الكن عن الألم معددة الفضائل الثماني اللي تشكل دلالاته : 
«انه طريق الفروع الثمانية المسماة : الايمان الصاقي » 
الارادة الصافية : التعبير الصاني ٠‏ العمل الصائي » وسائل 
العيش الصافية : الانكباب الصاقٍ » الذاكرة الصافية ع 
التأمل الصاني » . ليس للطريق الثماني » مثله مثل جميع 
التسلسلات البوذية » لا بداية ولا نهاية » فالأنواع الثمانية لا 
تنتظم في نظام تصاعدي ولا تنازلي مرتب بشكل لطيف » 
بل. يحب مجاببتها دفعة واحدة وليس عن طريق التتابع . غير 
ان التقاليد نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة من الطرق الي تقود 
نحو الاكتمال » القسم الأول وارد تحت عنوان الأأخلاقية 
وينسب إليه : التعبير الصاقي » والعمل الصائي ووسائل العيش 
الصا ع أما الثاللي محل عنوان التناقفض ويضم : الذااكرة 
الصافية والتأمل الصاني» أما الثالث أخيراً فهو الحكمة ويضم : 
الاعان الصاقي ٠‏ والارادة الصافية . 
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أما بشأن الأخلاق» فهي تبدو أحياناً مقتصرة على بعض 
قواعد السلوك وعدم التقيد بها معاقب عليه «بكارما) شريرة: 
ولكن باعتبار أن هدف البوذية ليس إيصال البشر إلى 
مراكمة الكارمات الكيدة: بقدر ما دو منعهم ءن الانصراف 
إلى أبة « كارما» حسنة كانت أم سيئة لانتزاعهم أخيراً من 
حلقة التقمصات المحركة والمواظب عليها من قبل الكارما 
بالتدقيق : فانه يمكننا أن نتصور أن كل محاولة لانشاء نظام 
أخلاقي داخل بوذية متناسقة ستصاب «سبقاً بنصف فشل بلا 
ريب . وذلك الشعور بوجودنا تجاه أخلاقية مبتورة ان لم تكن 
مزيفة بقدر ما تفرض عدم التحرك تجاه عالم معتير كأنه 
وهم حيث الخير والشر يتعخذان بدورهما مظهراً خيالياً . 
ذلك الشعور بقوى نتيجة للمساكية الحماسية البي يبثشر بها بوذا 
المؤمئين. العلمانيين فمطالبتهم بعدم القتلء وعدم الدسرقة . 
وعدم ارتكاب الزنا » وعدم الكذب » وعدم تعاطي 
المشروبات المسكرة (لا تقتل » لا نسرق » لا تزن » لا 
تكذب » لا تشرب الخمر ) تصب في تيار أخلاقية سابية 
أكثر مما هي إيجابية » وهو بذلك يضع قانوناً يمنع أكير ثما 
يوصي » أنه فوع من الأنانية تثناول فقط كبت الانسان لأهوائه 
الخاصة » ليتوصل بسرعة أكير إلى حالة « نائل احلاص تنحيا). 
أما المسلكية المفروضة على الرهبان فهي بلا شك أكير قساوة 


١و‎ 


وصرامة » إنما لا يوجد بينها وبين تلك اللخاصة بالعلمانيين 
فرق في ابتوهر والطبيعة . فالموجيات المفروضة على أولئنك 
والمضافة إلى القواعد الحمس الأساسية » تنص على عدم تناول 
الطعام في أوقات غير منتظمة » وعدم حضور التظاهرات 
المسرحية والموسيقية » وعلى الامتناع عن استخدام الأدهنة 
والمراهم 3 3 الزينات » وعلى الامتناع عن النوم على أسرة 
وثيرة » وعلى عدم القبول بتلقي الذهب والفضة . 

صحيح أن البوذا نفسه » أعطى المثال عن صفاء مثير 
للاعجاب من الرحمة والسخاء » ولكن ذلك الموقف لا 
يستند إلى الشفقة الي يشعر بها تجاه الذين يتعذبون » بل إلى 
مشهد العذاب يحد ذاته » الذي هو السيد الغير المنازع 
للكون . وما دام لا يمكن ادراكه كحتمية يجب انقاذها 
برفض الكون نفسه » وباعتبار ذلك » فان هذا الموقف لم 
يلبث أن تحول بسرعة إلى لا ميالاة تجاه بؤس الغير » أي إل 
عدم إحساس يأخذ مكانه نقيض الرحمة . 


ويؤيد إلى ما ذهبنا إليه عدد كبير من القصص . مثلاة 
ذات يوم جاءت امرأة لمقابلة بوذا » ورجته أن يعيد الحياة 
إلى ابنها الذي مات منذ قليل » فوافق بوذا على ذلك بشرط 
أن تأتي له بتأكيد من احدى الأسر يفيد أن هذه الأسرة لم 
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بلحقّها مثل ذلك المصاب . ذهبت الامرأة وملؤها الرجاء »: 
ولكنها بعد تنقلها من أسرة إلى أسرة أدركت أن الجميع 
أصيبوا بالمصاب نفسه في وقت من أوقات حياتهم . بعدما 
اعترفت بشمولية العذاب عادت إلى السيد ورجته أن يحري 
قبولها في جماعة الراهيات . 


وعدم الاحساس يلامس بعض الأحيان حدود الشراسة 
وذلك مثلاة عندما يجري امتداحه في هذه القصة الى كان 
يطلها المسمى: « اوباغوبتا ؛ ( هؤمردووم[] ) أحد تلامذة 
بوذا . فلقد وقعت في غرامه مومس رائعة ابلحمال تدعى 
وفازافاداتا ) ( مأهطلوجبرووج7؟1) ٠‏ لكنه رفض جميع 
العروض الي تقدمت بها إليه بواسطة خادمتها . وني أثناء ذلك 
كانت المومس تعيش محظية أحد رؤساء الحرفيين » فأحبها 
أحد التجار الأغنياء » فدفعها انشع إلى قتل عشيقها الأول 
وذهبت تعيش مع الأعر .' اكتشفت الكريعة وحكم الملاث 
على «فازافاداتا » بقطع يديها » ورجليها وأذنيها » وأنفها 
وأن ترمى بعد ذلك ي المقبرة . ثم تنفيذ الحكم » وحينئد 
فقط ذهب (١‏ اوباغوبتا إليها » مما آثار عجبها » فقالت له : 
عندما كان جسدي ناعماً لطيفاً مثل زهرة الاوتس » ومزينآً 
بالفراء والأثواب الثمينة » وفيه كل ما يجتذب الأنظار » 


(١ م"‎ 


كنت تعيسة لعدم تمكني من رؤيتك» فلماذا جئت الآن تتأمل 
هنا جسداً لا تتحمل العينان النظر إليه وأصبح لاسبيل له إلى 
اللهو : واللذة » والمسرة » واللحمال » جسداً يثير الرعب 
ملطخاً بالدم والوحل ؟ 4 قأجاببا «اوباغوبتا » : «لى آت إلى 
قربك ٠‏ يا أختاه » مدذوعاً بحب اللذة » إنما أتيت لأرى 
الطبيعة اللحقيقية للاغراض البائسة لمسرات الانسان» . 


والبحث عن اللركيز مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ممارسة 
«اليوغا » الى أوصت بها البوذية منذ البداية » شأمها شأن 
العقائد المندية الأخرى جميعها . ولما كانت كلمة يوغا تعني : 
النير ( راجع ممدود] اللاتينية » و يزعن[ الأمانية ) » فمن 
البديبي أن لا يتناول الأمر حالة صوفية أو ذهولية تسمح 
بالمروب من االوضع العادي » بل يتناول طريقة مراقبة صارمة 
يفرض الانسان بواسطتها على نفسه مسلكاً صارماً . وتنا أن 
بوذا مر بالدرسجات الأربع للتأمل قبل أن يصل إلى الاشراق » 
فان (اليوغا» الي 5 مهايتها تنفتح ١‏ النيرفانا ) تنقسم إلى 
ل بع مراحل متتابعة وغالباً ما يماثاون هذا الطريق الرباعي » 
مع الحقائق المقدسة الأربع وهذا الطريق الذي برافق الحقائق 
الأربع 2 تطورها . 


فالتركيز الأول المنوي باوغه هو فيزيولوجي ( جسدي)» 
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ويقوم على اخمضاع الحواس لأقسى «راقبة . والممارسات 
التنفسية هي الي تعتبر أحسن وسيلة للسيطرة على الحسد 
بأكله . وطريقة الزفير » والشهيق والاحتفاظ بالمواء : 
مبنية على العقيدة الحندية الب تقول ان التفحة تمترج مع الطاقة 
الحيا تية . 


والركيز الروحي 000 «الراجا ‏ بوغا » (اليوغا 
الممكية ) بمر في ثلاث مراحل . ففي زمن أول » يتطلب الأمر 
تخليص الفكر المتشرد من الأوهام الي يبثها فيه العالم الحارجي. 
وجري الحصول على هذا الركيز الفكري ١‏ ذارانا ) ( - هيدر 
ور ) بواسطة التكرار الذي لا هوادة فيه » لبعض 
العبارات ٠‏ أو بواسطة التحديق بانتباه في شىء محسوس ؛: 
مثلاة طرف اللسان أو السرّة . وبعد امتلاك السيطرة على الفكر 
هكذاء يمكن اللجرء إلى التأمدل (ذياناهم وتووام وزن بمج في 
اليابانية». فالشيء الذي لم نكف عن تأمله يمندص الفكر إلى حد 
ينسيه العالم الحارجي . وني هذا الفراغ .حيث الروح تجد نفسها 
متحررة من كل الأهواء » وكل ردات الفعل الغريزية يتمكن 
التأمل من الانطلاق إلى تأمل مطلق «ساماذي» ( 3051 نة؟) 
وإذا كانت المرحلتان الأوليتان قد أدتا إلى سيطرة تامة على 
الحسد والفكر » فان المرحلة الأخيرة تؤمن الانصهار التام 


ا" 


والحميمي بين الذي يفكر » وما يفكر فيه » انصهار من 
بعلم مع ما يعلمه » وباختصار يلتغي بعد ذلك كل فرق بين 
الكائن والثىء . نقرأ في «الماجيما ‏ نيكايا» عن راهب 
توصل إلى : الساماذي)» ما يل : ماشيا وواقفا أو جالساً أو 
مستلقياً يدرك أنه يفعل ذلك » بشكل أنه مهما كان وضع 
الحسد » يدرك تمامآ أن ذلك كذلك » . 


وعدم ثنائية الروح تلك المنطوية على نفسها معبر عنها 
بشكل رائع ني تمثال بوذا المعروف بامم « .بادمازانا» (-00م 
تصوكقم) ؛ فهو يبدو منصرفاً إلى التأمل المطلق» جالساً على 
شكل زهرة اللوتس » وتاتف ريجلاه الواحدة على الأخرى 
بشكل صليب » وكل رجل منهما تستند إلى فخذ الأخرى » 
واليدان موضوعتان بارتخاء فوق الركبتين . 


وفعالية الرقابة الممارسة على ردات الفعل الغريزية الفورية 
الصادرة عن المسد » والميول الفجائية للفكر تسمح أخيراً 
بالوصول إلى قمة الحكمة . وبعد ابعاد جميع الأفكار الي 
دنستها الشهوة والحياة » يصبح على الخهل مصدر كل أل 
أن يخلي المكان نبائياً لمصلحة المعرفة . وحينئذ تتكشف العقيدة) 
«الذارما» أمام عينينا امأخوذتين إعجاباً » بكل بريق 
حشائقها المقدسة الاريع : 
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كل تصور لفكرة بوذا » سيبقى. غير كامل ؛ إذا م 
تتوضح كفاية أهمية الأخوية الرهيانية (سانغا) . ذإذا كان 
بوذا نفسه وعقيدته » يشكلان الحليتين الأوليتين للمؤمن » 
فان الثالثة تتمثل في جماعة الرهبان . إذ من المعروف أن 
موعظة « بناريس » لم تكن موجهة إلى جمهور مجتمع » بل 
كانت موجهة إلى النساك الخمسة الذين افترقوا عن بوذا بعدما 
اختار الطريق الوسط ٠»‏ والذين أصبحوا على أثر تلك الموعظة 
تلامذته الأولين . ألا تتطلب العقيدة نفسها كي تكون مفهومة: 
او على الأقل مطبقة التخلي عن كل مهنة وعن كل واجب 
اجتماعي » والحروج من الحياة الزمنية ؟ إذ بدون ذلك كيف 
بمكن التتخلص من ١‏ كارما » شريرة أو صالحة » تحتفظ بنا في 
حالة الآسر ؟ ثم ألليست القواعد الراهبية الي يحب أن يخضع 
لها الراهب ( بيكشو ) موجهة أساساً » لمان استعداد كامل 
وحمايته . وإذا كان صحيحاً أن الروح التقليدية المنتشرة في 
كتابات بوذا » تظهر أيضاً في ميدان المسلكية الرهبانية » إلى 
حد يمكن تعداد مائتين وسبعاً وعشرين وصية في كتاب 
الواجبات (باتيموخا وطعامووزغ وم) غايتها تنظيم حياة الراهب. 
فبيقى ان بالامكان انختصار هذه الوصايا بسهولة إلى ثلاث 
قواعد رئيسة هى : التسول » واللاعتف» (اهنسأ ووم 1 طم)؛ 
والعزوبية . فمن شأن طاسة الصدقات أن تحرر الراهب من 
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متطلبات الحياة الاجتماعية ونحميه العزوية من روابط 
الأسرة : واللاعنف أغيراً القائم على الامتناع عن أكل 
اللحوم ؛ محمد فيه صدمة الشهوة . 


من البديهي أن نظاماً رهبانياً مبنياً بوجه الحصر على 
المسؤولية الشخصية يستغني عن الثنظيم » وبوذا بي هذا الصدد 
لم يتناول أية سلطة روحية «ركزية » وان بعض التشكيلات 
التنظيمية اللمارجية تؤدي إلى المحافظة على ما يبدو أنه تنسيق» 
فالرهيان يجتمعون مرتين ني الشهر ؛ أي يوم اكتمال البدر : 
ويوم بدء الحلال : ليعترفوا علنآً . 


بقى علينا أن نصف نوعاً ما الظل الذي الفته عقيدة 
بوذا على الغرب خلال تاريمها الطويل » يبدو بادىء ذي بدء 
وجود عدم ملاءمة بين الديناميكية الي بسشر ببا الغربا » 
ومناخ المسالمة الذي نغرق فيه عقيدة بوذا » إذ كيف يمكننا 
أن نفسر بغير ذلك » ذلك الحدث الثير للدهشة حقيقة ع 
ألا وهو انتشار البوذية إلى الصين مثلاة » رغم ان السبيل 
مسدود أمامها بسلساة جبال « الحملايا » ؛ وصحارى مرعية» 
بينما هذه البوذية تلاق صعوبات لا يمكن تجاوزها فور أن 
تدخل في اتصال مع الفكر الغربي. رغم أن الاسكندر يفتوحاتة 
الي قادته إل «البنجاب » » سهل بشكل استثنائي قيام 


ا 


العلاقات بين الشرق والغرب 3 ف وقت كانت البوذية ا 
تزال تحتفظ باندفاعها سالا . 


يحب أن نننظر القرن التاسع عشر : كي نرى > نتيجة 
لنشوء ميل لمصلحة ١‏ مبفهة الشرق © بعض الاهتمام يوجه إلى 
البوذية في أوروبا » وأيضآ ان التفسير الذي أعطى لما ينطلق 
خاصة من التزعات الايديولوجية المفضلة الخاصة بالغرب . 
فإلحادبة ذلك العصر الى نسبت إلى البوذية صفة « الوصفية » 
ظنت أنها واجدة فيها » حليفاً مينآ يقدر ما لم يكن منتظراً . 
إذ هل يمكن أن تأمل أكبر من أن نجد ديئا بدون اله » وإياناً 
بدون روح ؟ بينما اكتفى آخرون على العكس » بذكر العمق 
الباطني لما » بالعودة تفضيلياً إلى أقل ما في البوذية من أصلة » 
أعبي كتابات المركبة الطنطرية ( 610106 م8" ) . 

والفيلسوف الوحيد الذي أدخعل في عقيدته الفلسفية ع 
بعض مظاهر البوذية الحقيقية» كان و شوبنهاور » (-م0اء5 
تونق طوعم) وقد أعاد كتابه الرئيس المسمى : «العالم كارادة 
وكتصور» نوعاً ما رؤية الطريق الذي سار عليه بوذا في 
حقائقه المقدسة الأربع » فالعالم ليس في نظره سوى أحجية 2 
ولعبة لا طائل تحتها » وغالباً مهزلة من الصور المتقلبة غير 
المنطقية » فلنتخل إذن عن الرغبة في العيش » ولنعرف 


الا 


بالرغبة الأصاية الي تتمثل » عن خطأ صحيحء» في الثرفانا. 
كتب هذا الفيلسوف يقول : « لكي نكسر القوى المضرة 
المؤذية للواقع » ولكي نشل الحوهر الشرير للأشياء » يجب 
بادىء ذي بدء أن يتكشف العالم أمامنا كارادة بدلا من أن 
يبدو كتصور بسيط . لنبعد » وشاح « المايا» ؟ 


ومن خلال فلسفة « شوبنهاور » ظن الغرب الذي ل يكن 
لا يزال مفعماً بتفاؤلية مطمئنة عند بزوغ فجر المغامرة التقنية 
والعلمية الكبرى ٠‏ ان بامكانه ادراك التشاؤمية العميقة لدى 
البوذية. وقد استرحاها ريتشارد واغار (يو رع ة؟؟ ل تقطء 1 2)» 
اما نيتشه ( ورزءوجئعع2]1 ) فقد رفضهاء والصقها « توماس 
مان ؛) ( ]3 وودره] ) » ببعض شخصياته . 


في القرن العشرين ٠‏ أصبح الفكر الغربي القلق والغير 
المطمئن من نبايته الحاصة في عالم مفعم بالاختلافات » لا 
يتجاسر على التفاخر بتفوقه المادي الذي بدو أله أصبح 
متو-جهاً ضد نفسه . فانتقلت المجاببة بين الفكر الغرني والبوذية 
بعد ذلك إلى ميدان آنعر ء إلى ميدان القيم . فتعجاه حضارتنا 
الي لا تعرف ان توجد ثروات مادية ٠‏ إلا بافقار الروح 
والفكر البشريين » تبدو البوذية كأنها قادرة على تأمين فضلة 
ما من الروحيةء وناحيتها التأملية خخاصة «الذيانا همه ووطط) 


زف 


الي كتب عنها الياباني «مي بو آن ايزاي» (1 1152 31904) 
)١5١6 - ١١49(‏ مخاولة » جاعلا منها نحت اسم زين 
(ومج ) نفارية حقيقية عن الركيز الروحي . ان تلك الناحية 
هي الي تتسرب إلى الأوساط الفكرية والفنية في العالم الغربي . 
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بوذا نفسه لم يرك كتابات » ولذا فان كل محاولة العثور 
على عقيدته الأصلية » تتطلب اختياراً مسقا في الأدب الواسع 
الذي لم يباشر بكتابته إلا بعد أكير من اربعمائة سنة مرت على 
ولوجه «النيرفانا » » والنصوص الى نذكرها فيما يلى »: 
غتارة في قسمها الأكير من شريعة « بالي) ؛ البي هي أقدم 
من كل القوانين الأعرى ؛ ومن هنا تؤلف المصدر الأكر 
مباشرة من بين المصادر جميعها الي لدينا . ويمكن الرجوع 
إليها بسهولة بفضل الطبعات والترجمات المتتابعة الى أصدرم! 
مؤسسة « بالي تكست ١‏ ( بصا5016 ]جه 811ص ) . 


ومن بين سلاته الثلاث » المسلكية ( فينايا ) ؛ التنبؤات 
( سوترا) » والعقيدة ( أبيذاما ) اعصرنا بشكل خخاص الاثنتين 
الأوليتين اللتين هما أقدم من الثالثة بلا منازع . 


وب 


فينايا ج2137 م571 

سامانتا بازاديكا (8580118م هأ سصوصمد؟) نشره تاكا كوزو 
وم. ناغاي» / مجلدات» مؤسسة بالي(166ع50 )ه16 2811) 
(5؟19لى/!4؟١).‏ 
سوترا 

« ديغا ‏ نيكايا» نشره ت. و. ريس دافيد (./7.1 
3915 وبرطع) وج . استلين كاربنتر . وو. ستيد 
( 81600 .7لا اع مصعم 031 ررزلاعع . [ ) ١‏ جلدات 
)١5١١-15١8(‏ )بتعرزممع غعرمز ز[قم 

« ماجيما ‏ نيكايا » ( وبوقعا: سونط[ ز 1/2 ) نشره 
ف. ترانكر ولورد شالمرس (1,0:04 عه #عماءممه 
5ط نوط ) ١‏ جلدات رحمذما - 835 1) إيرو) زلؤم 
001615 . 
ساميوتا ‏ نيكايا 

نشره ل. فير (برمعص .1 ) ه مجلدات ( 1418-1885) 
( /اأع1ع50 غ162 611م ) ٠‏ 
انغوتارا ‏ نيكايا 

نشره ر. موريس و ا. هاردي (.8 )ع 140115 . 12 


كا 


مرو ) ه جلدات ( 1886 - 11٠0١0‏ ) ( المؤسسة نفسها ) 
وبعض النصوص منقولة عن « الميليندابنها ) (-0م3111 

وطدؤدة ) المنشور من قبل ف. ترينكتر » لندن؛ المؤسسة 

الملكية الأسيوية 17عزع50 1] 4512 20721 (19718) 
قانون بالي كله تقريباً ترجم إلى الالكليزية : 

فينايا ' 

(0118168ه 2م 97) عسمتاماء015 عط 2ه عاوممط عط]' 

ترجمه إلى الانكليزية ل. ب. هورنر » المجلدات ؟ و" و؟ 


( فأقنطلن8 عط 2ه وعاموط لقعي جع ) اكسفورد » 
ملم 15573 . 


شوتر | 

(ديغا ‏ نيكايا) قطلن8 عط 02 ووتاع 101210 ترجمه 
إلى الانكليزية ت. و وس. اريس دافيد » المجلدات؟ و" و4 
115 فط1 2ه وعاموط من ج25 لندن (1845 - 
.)١15١‏ 


محادثات مختلفة لبوذا ( ماجيما ‏ نيكايا) مترجمة إلى 
الانكليزية بقلم ر. شالميرس » الكتب المقدسة للبوذيين 
المجلدان ه و5 »؛ لندن 5؟9! - ل/9ا؟19 . 


اا 


كتاب الأقوال المتتابعة ( 2308 انهه نامج ) 
( انغوتارانيكايا ) منرجم إلى الانكليزية بقلم ك.ا.ف. ووطع 
دافيد س ووف.. ل. وودورد »© مؤسسة ترجماتث نصوص 
بالي : المجلدات ل/ا » ١6 1١5 2 ١" 2» ٠١‏ لندن (/19119-- 
19). 


كتاب الأقوال المتتابعة ( انغوتارانيكايا) + «عرجم إلى 
الانكليزية بعلم ف. ل. وودورد وم. هار » مؤسسة ترجمات 
نصوص باليء المجلدات ؟؟ » 5؟ ع ها ع 75اء /ا"؟ أندن 
.)١5"5 19‏ 


أما العرجمات الفر نسية فهي خروءة وقليلة العدد نذ كر 
منها : 

الشريعة البوذية : بالي » ديغانيكايا » الكراسة الأولى 
باريس ١9509‏ ء لا نحتوي إلا نص الشوترا الثلاثة الأول 
وتوجمتها . 

نصوص الشريعة البوذية : بالي ١‏ - ماجيما نيكاياء 
باريس 19467 » وهي لا تتجاوز الشوترا العشرة الأولى من 
النيكايا الم كورة . 


م// 


عكننا أيضاً أن نجد فائدة في انطولوجيتين : واحدة لريته 
غويون » الأنطولوجيا البوذية » مجلدان » باريس 1975 
والأخرى لا شافان : خمسمائثة قصة » وحديث منتقاة من 
الريببنا كا الصينية ( جاتاكا ) » ؛ مجلدات . باريس ١91١(‏ 
غ118 ): 


ها 


عَغْتار ات 


تعاليم بوذا طبيعة بوذا 


يوماً ما كان المعلم يسير على الطريق بين « اوكاثا » 
(مطغ وطعابجن) و «سيتابيا ؛ (وبوططهاع5). وكان البر همي 
ودونا» (ووه2) يفعل الثىء نفسه. فشاهد هذا الأخير قي 
آثار أقدام المعلم الدواليب ٠١‏ يخطوطها الألف » وأطرافها » 
ونواها ؛ وجميع خصائصها » فقال لنفسه : دفي الحقيقة » 
ما أعظم هذه » لا يمكن أن تكون هذه الاثار » آثار انسان) . 


تبع « دونا » آثار المعلمء ثم رآه جالساً في ظل شجرة » 


)١(‏ الدواليب الثبتة على النعلين تنتمي إلى العلامات 
الاثنتين والثلاثين المموزة للر جل العظيم : 
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موحياً بالاعغان ء حواسه هادثة ء» وروحه هادثة » وقد بلغ 
المدوء الذي تؤمنه السيطرة القصوى على النفس » وقد 
روض حواسه وطوعها بوضعها تحت حراسة جيدة . عندما 
رأى دونا « الفيل » توجه إلى المعلم وقال له'١!‏ : 

«هل أنت أيبا المجل ديغا ؟ » :؟) 

وأبدا ءأما الير همي ) لست ديغا ) 

«إذن أنت هارفا كير 2909 

«ابداً أيها البر همي ) 

دإذن أنت يقة (4') © ( وطعاعامم ) 

«أبداً أمها البرهمي » لست يمه ) 

«إذن هل أنت اما المبجل كائن بشري ؟» 

و أبداً أما البرهمي » لست كاثناً بشرياً ) 


)١(‏ الأمر هنا يتعلق «بناغا» الذي هو في وقت معاآ 
ذكر فيل » وحية كويراوتنين » ورجل عظيم . وهذا الاسم 
يطلق على الراهب الذي زالات « اشعاعاته » . 

5 ودشا) إله ع كائن سماوي َ 
بطن أمه ء ب ) وديقا منتسباً إلى طبقة الموسيقين السماويين . 

(5) يقه نوع من الأرواح » من ابن . 


8م 


ولقد أجبت بالنفى عن كل أسئلى » إذن من أنت 
أمها المبجل) ؟ ١‏ ْ 
أيها البرهمي » تلك الاشعاعات الي أستطيع أن ألون بها 
ديا 2 أو هارفا كييراً : أو بقّه 3 أو كائناً بشرياً أو لم تزل 
منى قد زالت من نفسى » وقطعت من جذورها » كأنما 
جذر تخلة لا يستطيع أن يعيش حياة أخرى . وكزهرة لوتس 
زرقاء أو حمراء أو بيضاء » تخرج من الماء غير مبتلة رغم أمها 
تولد فيه » وتنطلق منه + وتبقى على سطحه : هكذا أيبا 
البرهمي » رغم أني ولدت في العالم » وترعرعت فيه » لم 
أتلطخ به » أنا الذي انتصرت على العالم . اعلم أيها البرهمي 
0" 
( من انغوتارا نيكايا (؟) (/1” - 15) 
(38- 11-7 هنزقل 0[ 1312 أناعو قم ) 


. بوذا الملسعقظ‎ )١( 


م 


اهنناء 


ثم اقرب من الايكة الرطبة حيث كان المعلم يتتزه في 
المواء الطلق » رآه المعلم فنزل من المكان حيث كان يتنزه 
وقال « لاناثابينديكا ) (ع011م1مقطنقهم ) : 


تعال يا «سوداتا ) (6غ02ن8 ) وعندما 00 هذا 
د المعلم ينادبي باسمي الحقيقي ١١‏ ) أحي 
رأمه هو قنمي العلم . وال ال أهل أن يكون 0 
صحة جيدة » أجاب المعلم : « أجل » يشعر دائماً في صحة 
جيدة » البرهمي الذي بلغ « النيرفانا ) . 


(١)و‏ سوداتا» هو الاسم الذي تلقاه اناثابينديكا من 
أسرته ) والذي كان يعرفه وحده + فبوذا » يتماداته به أظهر 


مقدرة فائقّة » عجائبية : 


وم 


والذئ ليمن 8 بالشهوات ٠‏ الذي برد » الذي 
أصبح بدون أساس » 7 

« الذي مزق جميع الروابط : ونحول عن أوهام القلب . 
الذي يعيش في سلام وسعادة لأنه حصل على سلام النفس » . 

هم تحدث المعلم بأشياء مختلفة إلى رب أسرة « اناثا 
بينديكا » > نحدث عن الحبات » عن العادة الأخعلاقية 
للسماء » شرح الخطر » والكبرياء » والفساد الكامنة في 
اللذات الحسية ٠»‏ والفائدة المرجوة من التتخلى عنها . وعندما 
لاحظ المعلم أن روح رب أسرة د أناثابينديكا ) أصيحت 
مستعدة لينة » متحررة من الموانع » سأهية : مغتيطة شرح 
له نظرية «الذارما» الي اكتشفها البوذات أنفسهم » و هي الألم : 
ولادته : الغاؤه » الوسيلة . وكقطعة قماش نظيفة بدون 
لطخات سوداء تأخذ بسهولة اللون» هكذا ظهر منظر«الذارما» 
بدوت غبارء وبدون لطخات أمام عيبي رب أسرة ١‏ أناثا 
بينديكا » عندما كان جالساً في ذلك المكان ورأى : « كل ما 
م للولادة » وكل ما هو خاضع للموت أيضاً ) 
9 » عندما رأى «الذارما» » عندما بلغ « الذارما » , 
عندما عرف «الذارما » » عندما غرق » ثي «الذارما» ع 


)١(‏ الأساس (اوباهي ) يربط الرجل بحلقة التقمصات 


كم 


عندما تجاوز الشلك : عندما نخلص من اللايقين وبدون مساعدة 
أحد آخرء عندما حصل على الثقة الكاملة بتعاليم المعلمء قال 
اناثا بينديكا للمعام : 

و هذا رائع 5 أمأ المعلم 3 فكما بالامكان رفع ما سقط 
أو اكتشاف ما شخفى » أو ارشاد التائه إلى الطريق » أو حمل 
قنديل الزيت في الظلمة : مع التفكير أن الذين يتمتعون بقوة 
النظر يستطيعون رؤية الاشباح : هكذا ١‏ الذارما» شرح من 
قبل المعلم في أكثر من شكل . أنا نفسي أيها المعلم» سالجأ إلى 
بوذا كلاذ وسأبلأ إلى الذارما كلاذ » وسأبلاً إلى السانغا ١7‏ 
كلاذ ”". ليتفضل المعلم بقبولي كعلماني» آنا الذي أريد أن . 
اتخذ ملاذاآً بقربه ٠‏ مهما طالت حياتي . ثم يا سيدي ٠»‏ ليتفضل 
المعلم فيوافق على تناول احدى وجبات الطعام في ببي برفمة 
جماعة الرهبان » » واقق المعلم سكوته . 


داسف 


)١هال_-١ه5‎  اكانيب‎  ايانيف(‎ 


. طائفة الرهبان البوذيين‎ )١( 
(؟) انبا عبارة الى الفلاث ( تريراتنا) الي يتلوها‎ 
. الراهب البوذي ثلاث مرات يومياً‎ 


/الم/ 


لا أدرية بوذا 


ذات يوم ميض مالون كيابوتا ( هأخنام راصنا 145 ) 
من تأمله بعد الظهر » وذهب لقابلة بوذا » حياه » وجلس 
يشريه وقال : 


«أيها السيد عندما كنت وحدي في تأملي » طرأت علي 
هذه الفكرة : هنالك قضايا غير مفسرة » متروكة جانياً : 
ومرمية من قبل البار » اما التالية : 
١‏ هل ان الكون أبدي نعالد ؟ 
١‏ أم انه غير أبدي ؟ 
هل ان الكون متناه ؟ 
؛ ‏ أو انه لا متناه ؟ 1 
ه هل ان التفس وابكسد شيء واحد ؟ أو 
1 هل ان النفس شيء » واللسد شيء آآخر ؟ 
ا هل يوجد التاثاغاثا بعد الموت ؟ أو 


8 أو انه لا يوجد بعد الموت ؟ أو 


/م8 


انه في وقت موجود وغير موجود بعد الموت ؟ 
٠‏ او أنه في وقت معاً غير موجود » وغير غائب يعد 
الموت ؟ 
هذه المسائل » البار لا يشرحها لي . وذلك (ذاك 
الموقف ) لا آرتاح إليه » لا أقدرهء سأذهب إلى السيد وأسأله 
عن الموضوع [ء فإذا لم يشرح لي » سأترك عندئذ الجماعة 
وأرحل . إذا كان السيد يعرف أن الكون ليس “الداً » 
ليقله . وإذا كان السيد لا يعرف إذا كسان الكون خالداً 
أم لا ... الخ . حينئذ » بالنسبة إلى شخص لا يعرف » فان ' 
الصدق بحم عليه أن يقول : ٠لا‏ أعرف » لا أرى ؛ 
... هل قلت لك يوماً يا « مالونكيابوتا» : « تعال يا 
مالونكيابونا » » اقض حياتك المقدسة تحت ادارتي » فسأشرح 
لك تلك المسائل ؟ ) 
كلا أبها السيد:. 
إذن » يا مالونكيابوتا » هل أنت نفسك الذي قلت لي : 
وأا السيد » سأقضى الحياة المقدسة نحت ادارة البار ؛: 
والبار سيشرح لي تلك المسائل ؟ » 
نت كلذ آنا السد:: 
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وحتى الآن ٠‏ يا «مالونكيابوتا» لا أقول لك : ١‏ تعال 
واقض حياتك المقدسة تحت ادارتي » سأشرح لك تلك 
المسائل » ولن تقول لي أيضاً : « أيها السيد » سأقضي الحياة 
المقدسة نحت ادارة البار » وسيشرح لي تلك المسائل » على هذا 
الأساس كم أنت أحمق : إذ ان لا أحد يرفض أحداً . 


ويا مالونكيابوتا » إذا قال أحدهم «أن أقضي الحياة 
المقدسة تحت إدارة البار إلى أن يفسر لي تلك المسائل » فيمكن 
أن يموت قبل أن تجد تلك المسائل أجوبة من ١‏ التاثاغاتا » كأن 
يا « مالونكيابوتا » (افترض) يجرح رجل بسهم مسموم 
جد ء فأتيه أصدقاؤه وأهله يجراح ٠‏ والرجل اللتريح 
يقول : «لا أسمح بأن يتزع هذا السهم » قبل أن أعرف من 
الذي جرحي » وهل هو «١‏ كشاتريا ) ( هبصاهطوع]1 ) ( طبقة 
المحاربين ) » أو بردمي ( طبقة رجال الدين) أو «فيشيا» 
(هووزج7؟) (طبقة التجار والمزارعين) » أو «شودرا 
(دمهدح ) (الطبقة الدنيا) » ما اسمه من هي أسرته » هل 
هو طويل : أو قصير أو متوسط القامة . من أية قرية أو 
مديئة » أو بلدة أتى » لن أسمح بانتزاع هذا السهم قبل أن 
أعرف من أي نوع من الأقواس قد أطلق على » قبل أن 
أعرف أية ريشة قد وضعت في السهم » قبل أن أعرف بأية 


لان 


«طريقة قد صنع طرف السهم » . أن ذلك الرجل يا 
ومالونكيايوتا » سيقضى دون أن يعرف تلك الأشياء . وهكذا 
يا «مالونكيابوتا» إذا قال أحدهم : ولن أقضي الحياة 
اللقدسة تحت ادارة البار قبل أن يعطيى جواباً على تلك 
المسائل » مثل « هل ان الكون خالد أبدي أم لا ... الخ ع 
فانه سيموت مع تلك الأسئلة بدون أن يتلقى جواباً من 
قبل « التاثاغاتا » . 

عندئذ شرح بوذا » «لالونكيابوتا؛ أن لا علاقة للحياة 
المقدسة ببذه الآراء » فمهما كان الرأي الذي يمكن تكوينه عن 
تإلك المسائل » لا بد من وجود الولادة ء والشيخوخة : 
والعجز والموت » والبؤس » والدموع » والآلم» والتعب » 
والشدة » «البى أعلن « زوالها» (أي النيرفانا) حهى في 
هذه الحياة ع , - 

«إذن يا مالونكيابوتا احفظ في فكرك الي فسرت كما 
فسرتء واي لم أفسر كما لم أفسر » ما هي الأشياء الي لم 
أشرحها ؟ إذا كان هذا الكون غالداً أو لم يكن ... الخ . 
( الآراء العشرة تلاك) لم أشرحها . اذا » يا « مالونكيابوتا ) 
لم أشرحها ؟ لأن ذلك ليس مفيداً » ولأنه غير مرتبط أساساً 
بالحياة المقدسة» والروحية » وان ذلك لن يقود إلى الاشمتزاز 


5١ 


إلى التخلص » إلى الانقطاع » إلى الحدوء » إلى الولوج 
العميق » إلى التحقيق الكامل » إلى ١‏ التيرفانا» » لهذا السبب 
لم أتكلم . 

«إذت يا مالونكيابوتا » ماذا شرحت ؟ لقّد شرحت 
«الدقة» (العذاب ) . نشوء «الدقة)» زوال «الدقة) » 
والطر يق الذي يقود إلى زوال ١‏ الدقة » . اذا يا مالونكيابوتا 
شرحت تلك الأشياء ؟ لأن ذلك مفيد » لأنه مرتيط أساساً 
بالحياة المقدسة والروحية : ولأنه يؤدي إلى القرف » 
والانقطاع » والحدوء » والولوج العميق » والتحقيق الكامل» 
إلى « النيرفانا ؛ ء لهذا السبيب شرحتها ) . 


( ماجيما ‏ نيكايا » العدد 51 ) 


3 


البوذا والبرهان 


سأل متار احدى القرى السيد : وهل ان التاثاغاتا 
تلام مع جميع المخلوقات الي تعيش و تتئفس ؟ أجاب 
السيد : «نعم أيها المختار» . ١‏ 

د ولكن ألا يعلم السيد الذارما للبعض دون الآخرين ؟ ) 

«ماذا نظن أببا المختار ؟ لنفرض أن مزارعاً يلك ثلاثة 
حقول : ممتاز: ومتوسط » وفقير ذي تربة سيئة . فاذا شاء 
رمي البذار » فبأي حقل يبتدىء بالبذار ؟ ؛ 

وانه يرمى البذار أولاة في الحقل الممتاز » ثم في الحقل 
المتوسط » وبعدما ينتهى منهما ؛ ربما باشر في الحقل الفقير 
ذي الربة السيئة » وربما لا يبذر فيه اطلاقاً » ولماذا ؟ لآن 


الحقل الأخير ليس من الحودة بحيث يعطي محصولا . 


4 


«رهيائي » وراهباتي أيها المختار » هم تماماً مثل الحقل 
الممتاز. فاليهم أوجه تعاليمي عن الذارما الذي هو ممتاز في 
البدء » وني الوسط » وبي النهاية » أمين للروح وللكلمة : 
وأعرفهم حياة البراهمة المتممة بالكامل . والنقية ماما . 
وماذا ؟ لأنهم هم الذين سيبقون قربي » انا الذي يعتبروني 
نورهم . وحارسهم وقلقهم وملاذهم . 

ونم يأقي دور تلامذتي العلمانيين الذين يشبهون اللقل 
المتوسط . وإليهم أوجه أيضاً تعاليمي عن «الذارما ) . 
وأعرفهم بحياة البراهما المتممة بالكامل » والنقية تماماً . 
لأنهم يبقون قربي أنا الذي يعتيرونه نورهم » وحارسهم 
وقلءتهم وملاذهم . 

«أما النساك : والبراهمة » والمشردون من غير جماعي 
فهم الذين يشبهون الحقل الفقير والغراب السبي” ٠‏ وإليهم 
أوجه أبضآ تعاليمي عن « الذارما ) وأعرفهم محياة البراهما 
المنممة بالكامل والنقية تماماً . ولماذا ؟ للها ستكون بالنسبة 
إليهم خلال وقت طويل مصدراً للسعادة والنعمة حبى ولو لم 
يقهموا الا جملة واحدة )» . 

(ساميوتا ‏ نيكايا (4 ) » 514ل" . 


4 


عداوة بوذأ للمراة 
القواعد الثمائي المفروضة على الراهيات 


على الراهبة ‏ ولو بلغت من العمر مائة سنة - أن تحارم 
الراهب » فتنهض عند مقابلته » ونحييه ويداها مضمومتان » 
وتكرمه باحتراماتها » حبى ولو لم يكن قبل في الرهينة » إلا 
النهار نفسه . قاعدة يجب أن تكرم وتجل » وتبجل : وتعيد » 
ولا تنتهك طول احياة . 


على الراهبة أن لا تقيم في مقاطعة لا يوجد فيها راهب . 
قاعدة نجب ... 

كل خحمسة عشر يوماً » على الراهبة أن تنتظر من أخوية 
الرهبان شيئين : تعيين اليوم الذي يجب أن يجري فيه الاحتفال 
د بالاوبوزاثا » (وطعوومم) ( الاعبرا ف العلي )» والوقت 
الذي يأني فيه الراهب لاعطاء التعليمات قاعدة يجب .. 


ان 


عند نهاية رياضة فصل الأمطار ء على الراهبة أن تدعو 
أعضاء الاخحوتين وعضوامما لينتقدوا ما رأوا »؛ وسمعوأ ») 
وظنوأ » قاعدة يجب ... 


إذ ارتكبت راهبة خطيثة كبيرة » عليها أن تمارس 
نصف - شهر من التوبة نجاه الاخموتين . قاعدة يحب ... 


وعلى الراهبة الحديدة التى مارست خلال ستتيها الأوليين 
القواعد الست » أن تطلب من الحماعتين تكريسها . قاعدة 
يجب أن ... 


ابتداء من هذا اليوم لن يسمح للراهيات أن ينين رسميا 
الرهبان » ولكن يسمح للرهبان أن يؤنبوا رسمياً الراهبات » 
قاعدة يجب ... 

يا » أناندا » لو لم تبجر النساء الحياة البيتية » إلى الحياء 
دون ملجأ في ظل العقيدة والسلوك المنصوص عليهما في 
« التائاغاتا » لكان الدين بقي لمدة طوياة » العقيدة الحيدة تبقى 
الف سنة . ولكن يا اثانداء بما أن النساء » الآن » قد 
هجرن الحياة المنزلية إلى الحياة دون ملجأ في ظل العقيدة 
والسلوك المنتصوص عليهما قِ « التاثاغاتا ) فالدين أن نيثى 


كة 


طويلا” » العقيدة الحيدة ان تبقى يا ١‏ انائدا» إلا حمسماثة 
سنة . مثل تلك الأسر يا «انائدا » المؤلفة من نساء عديدات 
وقليل من الرجال ؛ الي يستطيع الأشقياء ااسيطرة عليها 
سهولة : هكذا الدين الآن ... لن يستمر مدة طويلة » با 
أناندا» مثل » حقل من الأرز المردهر » المثقّل بنيات 
« اليديو » لا يصمد طويلا » هكذا الدين الآن ...لن يستمر 
مدة طويلة . يا « أنائدا » كالرجل المستيقظ الذي بيبى سداً 
غل طول قظمة كتترة مو اللا لأشيض اله عن حدردة + 
هكذا فرضت بيقظة تلك القواعد القاسية الثماني الى يحب أن 
لا تتتهك طول الحياة . ( شولا فاغا 2٠١)‏ وارن» البوذية 
في ترجماتها » صفحة )44١‏ . 


با إف4 


الحقيقة المقدسة الاولى 
الحقائق المقدسة الأربع 
موعظة « بناريس ) (185هه86 ) 


يوجد طرفان اقصيان » أيها الرهبان » على ٠ن‏ يمارس 
حياة روحية أن يبقى بعيداً عنهما . ما دما هذان الطرفان 
الأقصيان ؟ أحدهما حياة المتعة الغارقة في الملذات وااشهوة » 
انها سافلة » محتقرة » معادية للروح » شائنة لا طائل منها . 
والاتمر حياة التقشف وهى حزينة مقيتة » لا طائل نحتها . 
عن ذينك الطرفين الأقصيين » أيها الرهيان » عمل « الكامل ) 
على أن يبقى بعيداً » واكتشف الطريق الذي يمر في اأوسط » 
الطريق الذي يفتح العينين وااروح ؛ ويقود إلى اأراحة ٠‏ 
والعلم » إلى الاشراق » إلى ١‏ النيرفانا» ؟ وذلك الطريق 
المقدس ذو المتفرعات الثمائية هو الذي يسمى الايمان الصائي » 


1 


الارادة الصافية » التعبير الصائي » العمل الصافي » وسائل 
العيش الصافية ٠‏ الانكباب الصاني ٠»‏ التأمل الصائي » انه 
هناك » أيبا الرهبان طريق الوسط الذي اكتشفه الكامل » 
والذي يفتمح العينين والروح » ويقود إلى الراحة ؛ إلى العلم ؛ 
إلى الاشراق إلى النيرفانا . 


ها هي ذي » أيها الرهبان » الحقيقة المقدسة عن الألم : 
الولادة ألم » الشيخوهة ألم » الداء أل » الموت ألم » الوحدة مع 
من لا نحب ألم » الانفصال عمن نحب ألمء عدم الحصول على 
الرغبة ألم » وباختصار » ان المجاميع الخمسة للارتباط ١١‏ 
الى . تلكم أها الرهبان » الحقيقة المقدسة عن مصدر الألم : 
انه الظمأ ( ظمأ للحياة ) الذي يقود من تقمص إلى تقمص 
ترافقه اللذة والشهوة » ويجد هنا وهناك لذة » الظمأً للذة » 
الظمأ للحياة » الظمأ لعدم الاستمرارية . 


وها هى ذي أيها الرهبان » الحقيقة المقدسة عن الغاء 
الآلى » ارواء ذلك الظما بالقضاء الكامل على الشهوة ء| بالغاء 
)١(‏ الما المجموعات الخمسة ٠‏ أو المجمعات ( سخاندا) 


من الاحدات : وهي المادة » الاحدساسات © الادرا كات 
الحسية » الارادة ء والوعى . 


ووه1 


الشهوة ٠»‏ بالتخل عنها ؛ بالتخلص منها » بعدم اتاحة 
مكان لا . 


« تلكم أيها الرهبان » الحقيقة المقدسة عن الطريق الذي 
يقود إلى القضاء على الآلم » انه الطريق ذو المتفرعات الثمانية 
المسماة : الايمان الصاف » الارادة الصافية » التعبير الصاق . 
العمل الصاي 2 وسائل العيش الصافية 7 الانكياب الصائي 9 
الذاكرة الصافية » التأمل الصائي . 


«تلكم هي الحقيقة المقدسة عن الآلم . وهكذا » أيها 
الرهبان » على تلك الأفكار البي لم يسمع عنها انسان شيا من 
قبل » تفتحت عيناي » المعرفة » هكذا تفتح لي بشأنما العلم 
والمعرفة » والاطلاع » والحدس ‏ تلك الحقيقة المقدسة عن 
الألم » يحب تفهمها ‏ تلك الحقيقة المقدسة عن الألم تفهمتها : 
هكذا » أيها الرهبان على تلك الأفكار الي لم يسمع عنها انسان 
شيثاً من قبل » تفتحت عيناي » وهكذا تفتح لي بشأنها العلم . 
والمعرفة » والاطلاع والحدس . 


وطول الوقت أيها » الرهبان » الذي لم أكن أملك به تجاه 
الحدس الصادقين المتبلورين في ثلاث مواد واثي عشر 


٠١ 


جزءا 2١١‏ » هكذا طويلا : أمبا الرهيان كنت أعرف أيضاً 
أن في هذا العالم » مع عوالم الالحة » ومع عالم «مارام ) 
و وبراهما» ''' ء وداخخل الكائنات جميعها بما فيها النساك 
والبراهمة » والالحة والبشرء كنت أعرف الي لم أبلغ المرتية 
الأسمى لبوذا » إتما » أمها الرهبان + مئذ أن أصبحت تجاه 
تلك الحقائق المقدسة + امتلك بوضوح تام تلك المعرفة وذلاك 
الحدسن الصادقين المتبلورين في ثلاثة مواد واثثى عشر جزعءاً ‏ 
منذ ذلك الوقت » أيها الرهبان » أصبحت أعرف ٠٠‏ اني في 
هذا العالى » وعوالم الاللةاء وعالم « مارا 6 وبراهما » وداخل 
الكائنات جميعها بما فيها النساك » والبراهمة » والالحة ع 
والبشر » قد بلغت المرتبة الأسمى لبوذا » لقد عرفتها 


: الظاهر الثلاثة لالحقائق المقدسة الأربعم هي‎ )١( 
2 : أن معر فة الحقائق المقدسة الأربع‎ 1 
: ب - معرفة طريقة نحركها‎ 
معر قَة اتمام نخركها 4 والأشكال الاثنا عشر نال‎ 1 
. بتطبوق المظاهر الثلاثة على كل واحدة من الحقائق المقدسة‎ 
» اله البانتيون اندي 0 ثلانيا مع ( فيشتو‎ ) ١ 
: و «دشيقا ء وهو يمثل البراهمان الالهى‎ 


نا 


ورأيتها : روحي لقيت الخلاص إلى الأبد » الها ولادتي 
الأخيرة » لن يكون بعد ذلك بالنسبة إلي ولادات جديدة » . 
( فينايا - بيتا كا ) ٠١‏ وما يليها 
اولدنبرغ - فوشيه : (البوذا : حياته 
عقيدته » طائفتة 18895 » . 


١١ 


الطريق الوسط 


جرى قبول «سونا كوليفيزا ) ( 50831201197158 ) أبن 
أحد التجار في الأحموية بحضور السيد. وبسبب المواظبة 
التى كابدها في رواحه ويجيئه وهو يفكر» تمرقت قدماه؛وتلطخ 
اراب حيث كان يأقي ويروح بالدم » "كا لو أن حيواناً قد 
ذبح فوقه . وعندما استغرق » سونا » وحده في التامل » قال 
قي نفسه ٠:‏ مريد و السيد الذين أنا واحد منهم » قد حددوا هم 
هدف : رعاية المواظبة ولكن روحي رغم ذلك ل تتحرر من 
أدرانها » وم تفقد بعد ارتباطهسا . ومن حسن الحظ أن 
الممتلكات الي ورثتها عن الأسرة لا تزال موجودة » فاماذا 
لا أرجع إلى حياني السفلى » واتمتع بئروتنا » وأقوم بأعمال 
الخير ) . 


تكهن السيد بأفكار المبجل سونا » فوجه إليه الكلام 
قائلا” : ديا سونا » في الوقت الذي كنت فيه رب أمرة'» 


١6 


هل كنت تعزف جيداً على العود ؟ ) 
ت أحل أعا السك:. 
عندما كانت أوتار العود مشدودة جداً » هل كان العود 
مير النغم جيداً وصاحاً للعزف ( الدوزنة ) ؟ 
كلا أيها السيد . 
- وعندما كانت الأوتار مرتخية جداً » هل كان العود معير 
التغم جيداً وصال لا للعزرف ؟ 
حت كلذ أما الننيد.. 
ولكن عندما لم تكن الأوتار مشدودة جداً ولا مرنخية 
جداً » وإنما متفقة مع معيار النغم » هل كان عودك معير 
النغم صحيحا » وصا حا العرف ؟ 
نعم أيها السيد . 
هكذا » «سونا ) ء الكثير من المواظبة يؤدي إلى التبليل» 
والقليل من المواظبة يؤدي إلى الكسل ٠»‏ ولهذا عليك يا 
سونا » أن تعرف كيف تختار المعيار الصحيح » للمواظبة ) 
( فينايا ‏ بيتا كا » 185 ) 


ك1 


حينئك اقرب المك « ميناندر » من المكان حيث كان 
المبجل وناغازينا » » ولا اقرب حا المبجل و ناغازيئا » » 
وأمبى مراسيم الصداقة والمجاملات » ثم جلس باحترام إلى 
جانيه . ورد المبجل ١‏ ناغازينا-) التحية واستطاع بذلك في 
الواقع أن “بكسب قلب الملك « ميناندر » . ونحدث الملك 
« ميتاندر 6 إلى المبجل «١‏ تاغازينا ) هذه العبارات ( ماذا تدعى 
أما المبجل ؟ أيها المبجل ما اسمك ؟ ) 1 

ومولاي » أدعى ناغازينا » البيكو رفاق يا هولاي 
ينادو ني د ناغازينا ) » ولكن كم من الأهل يعطون لحل 
أبنائهم اسم وناغازينا » أو «شورازينا» » أو «فيرازينا» » 
أو «سيهازينا » وليس في هذا يا سيدي سوى طريقة التفريق» 
سوى عبارة » تسمية » دليل عملي » اسم بحمرد هذا 


٠٠١1/ 


« الناغازينا » » إذ لانجد في ذلك ذاتية » شخصية ما . 


حينئذ قال الملك « ميناندر » اصغوا إلي يا سادتي , 
أنتم » « اليوناكا» الحمسماثة » ( ايونيين أعي اليونان ) رعايا 
المللك ميناندر . وأنتم « البيكو ؛ الزهاد الثمانين ألفاء ان ناغازينا 
يقول لنا الآن ما يلي : 


( ليس من ( ذاتية ) . هل من الممكن 6 أرجوكم أن 
أوافق على ما يقوله هنا ؟ » 


ونحدث الملك ميناندر إلى المبجل « ناغازينا ) ببذه 
العبارات : ١‏ أيها المبجل ناغازينا » إذا لم يكن هناك ذاتية فمن 
يؤُمن لكم أنم الزهاد «البيكو)» » ما دو ضروري 
للزهاد ‏ الأثواب ء الطعام » المنام » والأدوية للمرضى ؟ 
من إذن يستخدم كل ذلك ؟ من يحافظ على التقاليد ؟ من 
ينصرف إلى التأسل ؟ من يبلغ طريق التيرفانا وثمرتها » من 
يحطم الحياة ؟ من يأخذ ما لم يعط له ؟ من ينصرف إلى سوء 
الحلق؟ من يختلق الأكاذيب؟ من يحتسي المشروبات المسكرة؟ 
من يرتكب اللحرائم اللدمس الي تستحق القصاص في الحياة 
التالية ؟ في هذه الحالة لن يكون هناك جزاء » ولن يكون 
عقاب . وإذا لن يكون هناك من يؤدي أو يجعل الآخخرين 


ل 


يؤدون أعمالا” تستحق الاواب أو العقاب » والأعمال سواء 
كانت صالحة أم سيئة » لا يمكن أن يكون لا لا ثمار ولا 
نتائج » أيه البجل » «ناغازينا» » لن يكون هناك مجرم 
يقتل أحد رجال الدين (البيكو) » وأنم أمها « البيكو ) 
( الناغازيئا » المبجلون » لن تستطيعوا ا لكى معلماً: 
مهذباً » أو أحموية . عندما تقواون : أيها البيكو » يا رفاتي ! 
صاحب الخلالة يدعوني « تاغازينا » » فمن هو ناغازينا 
هذا ؟ أرجوك » أيها المبجل» هل ان شعر الراس » ناغازينا » . 

5 أبدا 3 في الواقع 3 أمها السيد » . 

وزغب اللحسد هل هو ١‏ ناغازينا » ؟ 

أبداً » ني الواقع أيها السيد . 

«الأظافر .. الأسئان .. الخلد ... اللحم ... 
الأعصاب ... 0 ... مخ العظام ... الكليتان ... 

ب ... الكبد ... الغشاء ... الطحال ... الرئتان ... 
الأمعاء ... 001 0 ... الصفراء .. 
البلغم ... الصديد ... الدم بم العصدر ف د الشحم 
الدموع .. ١‏ . اللعا ب ... المخاط الانفي ... السائل 
الزلالي .. 0 .. هل هي ناغازينا » ؟ 
لام الامعاء ويربطها بجدار البطن 
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«أبداً في الواقع أيها السيد ! » | 
«دوالآن » هل ان الشكل ء أيها المبجل ناغازينا ؟ ) 
أبداً ني الواقع » أيها السيد ! 
هل الاحساس ناغازينا ؟ 
أبداً في الواقع ايها السيد ! 
هل الادراك الحسبي ناغازينا ؟ 
أبداً : ني الواقع + أيها السيد ! 
الميول ء هل هى تاغازينا ؟ 
أبداً » في الواقع عا اليد" 
- الوعي هل هو ناغازينا ؟ 
أيداً » في الواقع » أيها السيد ! 
والآن أيها المبجل الشكل ٠‏ والاحساس ٠‏ والادراك 
الحسي » والميول » والوعي مجتمعة هل هي ناغازيئا ؟ 
أبداً » ني الواقع ء أيها السيد ! 
5 المبجل » هل يوجد شيء آخمر غير الشكل» والأحاسيس 
والاذراك » والميول » والوعي ٠‏ يكون ناغازينا ؟ 
أبداً » في الواقع ء أيها السيد ! 
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أيها المبجل : مهما سألتك عن كثب ء لم أستطع اكتشاف 
الناغازينا . فالناغازينا في الواقع » إذن ليس »ء أيها المبعجل 
ناغازينا سوى فراغ . من هو إذن الناغازينا الخاضر ؟ 
قولك خعطأ » كاذب لا يوجد ناغازينا . 
حينئدذ المبجل ناغاز ينا تكلم هكذا إلى الملك ميناندر : 
«أها الملك » أنت أمير رقيق » أمير فائق الرقة ء فإذا 

مشيت أيها المللك وسط النهار على أرض من الرمل الخار ‏ 

وإذا دست بقدميك حصى أو رملا حارين فان قدميك 

ستحيرقان » ويصاب جسدك بالتعب ٠‏ وتتبلد ذهنك » 

وتدرك أنك نتألم جسدياً » قل لي هل جئت ماشياً » أو راكبآً 

عربة ؟ ) 

أيها المبجل » لم أجىء ماشياً » بل جثت راكباً عربة . 

أيها المللك إذا جئت راكباً عربة » فدعبني أتعرف إلى 
العربة. أرجوك أيبا الملك قل لي هل أن العريش دو العربة؟ 

أبدا » ني الواقع » أيها المبجل ! 

هل ان المحور هو العر بة ؟ 

أبداآ » في الواقع » أيها المبجل . 

- هل ان العجلات هي العربة ؟ 
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أبداً ء ني الواقع » أيها المبجل ! 

هل ان الصندوق هو العربة ؟ 

أبداً ؛ في الواقع » أيبا المبجل ! 

- هل ان القنديل المثبت ني الميكل » هو العربة ؟ 

أبداً » في الواقع » أمها المبجل ! 

هل ان التير هو العربة ؟ 

أبداً » بي الواقع » أيها المبجل ! 

هل ان الأعنة هي العربة ؟ 

أبداً » ني الواقع » أيها المبجل ! 

هل ان المدخس هو العربة ؟ 

أبداً » ني الواقم » أيها المبجل ! 

رجاء أيها املك » العربش ؛ والمحور » والعجلات »: 
والصندوق » والقنديل المثبت على الميكل » والنير » 
والأعنة » وامنخس » هل هي العربة ؟ 

أبداً » في الواقع » أيها المبجل ! 

- أبها الملك » هل يوجد شيء آخخر غير العريش » والمحور 
والعجلاات »؛ والصندوق » والقنديل المثبت على الميكل » 
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والنير » والأعنة : والمنخس » يكون العربة ؟ 
أبداً » ني الواقع » أيها المبجل + 

أيبا الملك ء مهما طرحت عليك من أسئلة عن كثب 
لم أقدر أن أكتشف ما هي العربة » في الواقع ء الآن”': أيها 
الملاك ان كلمة عربة ليست إلا صوتاً فارغاً » ما هى إذن 
تلك العربة الي تزعم أنك جئت فيها ؟ أيبا الملك كلامك 
خاطىء وكاذب » ليس هنالك عربة . أيها الملك » انت الملك 
الأسمى في جميع القارة الهندية » ممن تخشى حى تقول 
الكذب ؟ اصغوا إل يا سادتي » أنم ‏ اليوناكا » ( اليونانيين ) 
الخمسمائة » وأنم البيكو “الثمانين ألفاً . لقد قال الملك ميناندر 
ما يل : « لقد أتيت راكباً عربة ؛ وعندما سثل : «مولاي 
لققد جئت راكباً عربة » فأتح لي التعرف إلى العربة » لم يستطع 
أن يجعلكم ترون عربة » فهل من الممكن » أرجوكم » أن 
أوافق على ما بقوله هنا ؟ » 

وعندما تكلم هكذا » هتف «اليوناكا» الحمسمائة 
المبجل ١‏ ناغازينا ) » وقالوا للملك ميناندر : ديا مولانا 
أجب الآن إذا كنت تستطيع ! ) 


حينئذ قال الملك ميناندر للمبجل « ناغازينا ) : ( 
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زا أسبا الميجل « ناغازينا » : اني لا أكذب » فكلمة عربة 
لبت إلا طريقة التميير » الا عيارة واسماً » ودلالة عملية ‏ 
وانييا للعر يش 4 والمحور : والعجللات ٠»‏ والصندوق : 
والقنديل المت على الشيكل » . 
تماماً أيها المللك : هكذا تفهم عربة » والمها الطريقة 
نفسها بالنسبة لي أها الملك » وان « ناغازينا » ليس إلا طريقة 
للتمييز . الا عبارة : اسماً » دلالة عملية واسماً سيط 
لشع رص 08 وزغي 3 ودماغي 3 والشكل 6 والاحساس 3 
والادراك الحسى : والميول : والوعى : إتما قي المعيبى المطلقع 
لا نحد ذاتية هنا. والكاهنة « فاجيرا » ( ونذزج؟؟ ) يا مولاي» 
قالت أمام البار ما يلي : « كما أن كلمة (عربة ) تعبي أن 
الأجزاء تتتحد لعرسم مجموعة » هكذا عندما تظهر المجموعات 
تستعمل عبارة : ( كائن حي) » . 
« ذلك رائع أمها المبجل ناغازينا » رائع » أيها المبجل 
تاغازينا ! كم هي براقة وسريعة روح أجوبتك او أن 
البوذا كان لا يزال حياء لكان هتف للك : جيد جداً » جيد 
جداً يا « ناغازينا » ! كم هي براقة وسريعة روح أجوبتك! » 
( ميليندا باءها هلاء اء في هري كلارك وارن» 
البوذية في الترجمات » 2١895‏ ص )١75‏ . 
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«هل ان الذات هي سبب الأل » أيها العزيز غوتاما ؟» 

كلا ء يا م كسابا » ( وطووو2 ) 

هل أحد آتمر هو السبب ؟ 

د كاد 

إذن الاثنان » الذات والأحد الآخر . 

كلا يا كسابا. 

إذن الآلى غير موجه د ؟ 

كلا كسسابا ء لا أستطيع القرل أنه لا يوجد ألم ؛ إذ 
ان الالام موجودة . 

إذن أستنتج ان العزيز غوتاما لا يعرف الآلم ولا يراه ؟ 
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لا اريد القول اني لاأعرف الألم» وائي لا أراه. اني أعرفه 

وأرأه . 
على أستلتى جميعها أجبت أيها العزيز «غوتاما » بالنفي » 
ومع ذلك قلت انك كنت تعرف الألم وانك كنت تراه » 
يها المعلم » ليشرح لي المعلم الألم » وليعلممي إياه . 
من يقل : «ان من يقوم يعمل » هو نفسه الذي يتحمل 
نتائجه » يقل بهذا : انه منذ وجود الكائن وجد الألم بفعل هذا 
الكائن نفسه » مما يؤدي إلى فكرة الأزلية . ومن يقّل :« الواحد 
يقوم بعمل والآخعر يتتحمل نتائج هذا العمل» يقل ببذاء إذا 
كان الواحد يكايد الألى » فان هذا الألى مسبب من قبل آخخرء 
مما يؤدي إلى فكرة الزوال ») . 

وات التاثاعاتا بتجنبه ذيزلك الميزتين ؛ يعلم الذارها ) 
بطريقه المتوسط ؛ التشكيلات « الكارمية ) مشروطة بالتهالة 
... الخ . ذلكم هو مصدر كل تلك المجموعة من الآلام . إذ 
من الالغاء الكامل لتلك الجهالة نفسها » يتأتى الغاء التشكيلات 
الكارمية ... الخ . وهكذا تلغى كل تلك المجموعة من 
الالام » 

(ساميوتا ‏ نيكايا (1) » 71-19) 


ازيل 


ادانة الإنتتحار 


أيها المبجل ١‏ ناغازينا » البار قال ما يلي : 

«أيها البيكو » فليتجنب كل انسان تدمير نفسه . وكل 
من يدمر نفسه » يجب أن يحاكم حسب القانون» . 

ولكنكم أها «البيكو » تقولون من جهة أخرى : 
وعندما كان البار يعلم العقيدة » تلامذته » كان يعلم بطرقف 
عختلفة كثيرة الغاء الولادة » والشيخوخة والمرض والموت » 
وني الواقع » إذا استطاع أحدهم الغاء الولادة » والشيخوخة . 
والمرض والموت » نال منه أحر الثناء على ذلك 4 . 

ديا ناغازينا ! إذا كان البار قال هذا الكلام » فانه من 
المسطأ الأكيد أن يقول انه يعلم الغاء الرلادة » والشيخوحة : 
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والمرض » والموت » وإذا علم بذلك » فمن الخطأ الأكيد 
حيتئذ أن يقول هذا الكلام ؛ . 
حى ذي معضلة أخرى عليك حلها . 

يا مولاي : البار قال هذا الكلام . وعندما كان البار 
: 5 51 94 1 5 00 5 الغاء 
يعلم تلاميك كارك وسائن خداف يرة 5 الها 
الولادة : والشيخونعة : والمرذى ٠‏ والموت . إتما هنالك سبب 
لذلك الحظر : وسبب أيضاً لصدور تلك النصيحة من البار . 


ما هى أسباب ذلك إذن ... أيها المبجل ١‏ ناغازينا » ؟ 


الانسان الفاضل والحسن الساوك » يا مولاي » يشيه الدواء 
الذي يقفى على سم الفساد البشري . انه كعشبة شافية تطفىء 
داء القساد البشري الشيه الماء » الذي يغسل قذارة الفساد 
البشري وأوساخه : يشبه القلادة السحرية الى تمنح البروة 
الجيدة للناس » يشبه المركب الذي يعبر حى الضفة الأخرى 
التيارات الأربعة لافات الانسان » يشبه قائد القافلة الذي 
بشود الناس قُِ صحدراء الولادة 4 كاطواء العليل الذي يطفىء 
آمال الانسان » « معلم ) يدرب الناس على نيل الثواب »ع 
كهذب مادر يدل الناس على طريق السلام . 
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با مولاي » ومن أجل أن لا يزول الانسان الفاضل الذي 
كيلف هكذا فضائله ©» وتتعدد : وتتكائر إل ما لا مباية 9 
والذي بحسد الفضائل الحسنة ويجمعها . والذي هو مصدر 
الأعمال الحسنة ء من أجل الانسانية . وجه اليار رحمته . 
وأضده تلك التوصية : 

«أيها البيكو » فليتجنب كل انسان تدمير نفسه . وكل 

ف هذا » يا مولاي : سبب ذلك الحظر من قبل البار . 


وفوق ذلك يا مولاي » هوذا ما قاله المبشر اللامع الحكيم 
« كومارا ‏ كسابا) في عرضه عن عالم المستقيل إلى الأمير 
« بايازي » ( زووووط ) : «أيها الآمير ! كلما عاش الرهيان 
العاطوة » والنبلاء » والبراده١ة‏ طويادة كاما عماأوا أحسن 
من أجل خير المجموع ء من أجل سعادة المجموج من أجلا 
نشر رحمتهم على العالم ؛ ون أجل ٠صاحة‏ الالة والبشر . 
وخيرهم وسعادهم  )‏ 
ولكن ما كان سبب تحظير البار ؟ 


يا مولاي ء ااولادة هي بؤس » الشيخوخة هي بوس . 


المرض هو بؤسء الموت دو بؤس » التعب هو يؤس ءالبكاء 
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هو ؤس ٠‏ البؤس هو بؤس ء الغم هو بؤس » اللقاء مع من 
لا تحب بؤس#» وفراق من يحبنا بؤس » موت والدة أو 
أب 0 أو أخ 37 أو آغيت وساف اننع وه أو زوحجة .. 
أو قريب ... المصائب الى ثلحق قريب » انها بؤس . فقدان 
الصحة ... العروة 5 اللسقة ... الاستقامة » برس »© 
مواجهة غضب الملك ... الخوف من الأشقياء » والأعداء » 
والمجاعة » والحريق » والغرق ٠‏ والأمواج» والتيارات 
السريعة » والتماسيح ومسوخ البحر » بؤس . ادانة 
الانسات من قبل نفسه ؛ ادانته من قبل الأخرين ل حمل 
الغرامة ... والفقر ... مهيب المثلين ... اللحوف من الزهاد 
العراة ... التعرض لخحخطر الملاك ... تلقى ضربات العصا » 
والسوط ؛ والمقرعة ... قطع اليدين والرجلين > أو اليدين 
والرجلين جميعاً ... قطم الأذنين » جدع الأنف أو الأذنين 
والأنف جميعاً .... تحمل «قدر البرغل» » (اكليل 
الصدف » ...* وشدق «الراهو؛ ( م8 ) » ١‏ والاكليل 
الناري») ووحرق الأيدي » « وأوراق العشب » و ١‏ الصئارة » 
وقطع الأعضاء » « والنتحت بالأسيد ) «والمحور » «ووسادة 
الفشن 35١8‏ + يدس . الوضع في الزيت الغالي ... الافتراس 
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. كلها طرق تدل على التعذيب‎ )١١ 
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من قبل الكلاب ... الحوزقة حبآ ... وقطع الرأس بؤس . 
تلك » تلك يا مولاي أنواع من البؤس ممختلفة ومتعددة نلقاها 
عند مبلادنا من جديد < 

وكا أن مياه نبر « الغانج » يا مولايء بعدما ينحدر من 
جبال «هملايا» ؛ تلقي في طريقها الحجارة » والحصى » 
والحموات » والدوارات » والخواجر » والمعيقات » والخلوع . 
والأغصان ... هكذا الناس يا مولاي » يلقون أسباب البؤس 
المختلفة والمتعددة » خلال » ميلادهم من جديك . 

الصيرورة يا مولاي بؤسء واللا- وجود دو السعادة. 
ولهذا السبب يا مولاي » عندما كان البار يشرح ميزة اللا 
وجود » ورعب-الوجود » كان في الوقت ذاته يحضنا 
وينصحنا على نحقيق اللا وجود بقهر الولادة » والشيخوحةء 
والمرض » والموث . 

في ذلك » يا مولاي ء سبب نصيحة البار . 
حسناً جداً » أيها المبجل ١‏ ناغازينا » » فقد حلت الصعوبة 
حلا جيداً » والشرح المقدم كان جيداً » أوافقك على أن 
الأمر كذلك . 

(ميليندا بانها 146 ء ترجمة وارن : 
البوذية في ترجمامبا .14845؛ ص 475 ) 
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الحقيقة المقدسة الثانية 


قاعدة النتاج المشروط 


التشكيلات الكارمية تنبثق مشروطة من الخهالة » 

الوعي يبرز مشروطا من التشكيلات الكارمية . 

ويحصل الاسم والشكل مشروطين من ااوعي . 

ونحصل المجالات السية الستة مشروطة من الاسم 
والشكل . 

ويحصل الاحتكاك مشروطا بالمجالات السية ااستة . 

ويصدر الاحساس مشروطاً بالاحتكاك . 

ويحصل التوق مشروطا بالاحساس . 

ويحصل الارتباط مشروطا بالتوق . 

وتحصل الصيرورة ( الوجود ) مشروطة بالارتباط . 
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ونحصل الولادة مشروطة بالصيرورة . 

ونحصل الشيسخو نحة والموت والأسى والدموع والآلم والحزن 
والعذايات مشروطة بالولادة . 

هوذا مصدر كل تلك المجموعة من الآلام . 


غير ان تدمير اللحهالة يؤدي إلى تدمير التشكيلات 
الكارمية : وتدمير التشكيلات الكارمية يؤدي إلى تدمير 
الوعي ؛ وتدمير اأوعي يؤدي إل تدمير مجموعة املسد والروحء 
وتدمير جموعة التسد والروح يؤدي إلى تدمير المجالات 
الاحتكاك ء وتلمير الاحتكاك دؤدي إلى تدمير الاحساس ءَ 
وتدهير الااحساس يؤدي إل تدمير التوق (الظمأ ) وتدمير 
التوق يؤدي إلى تدمير الارتياط : وتدمير الارتباط يؤدي 
إلى تدمير الصيرورة ( الوجود ) . وتدمير الصيرورة يؤدي 
إلى تدمير الولادة 3 وتدمير الولادة بؤدي ِل تذمير الشيسخذوخية » 
والموث 4 والأسى والدموع 2 والألم 3 والحزن والعذابات. 
هكذا بحري تدمير كل ذلك الحشد من الالام : 

(افينايا ‏ با كا 1١‏ ) 
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الحقيقة المقبدمءة الثالثة 
كل اللوقف 


أها الرهبان » ساعلمكم ١‏ الذارما» - مثل الطوف ‏ 
من أجل الانفعال » لامن أجل حمله» اصغوا إليه » وانتبهوا 
جيداً » وأنا سأرويه لكم . 

يمكن للانسان السائر في طريقه أن يجد مجمعاً كبيراً من 
الماء: والضفة الواقعة من بجهته خطرة وعيفة» بينما الضفة 
الأخرى أمينة ولا خخطر فيها . فاذا لم يحد قارباً للانتقال » أو 
جسراً ليذهب من هنا إلى هناك يمكن أن يفكر في نفسه : 
ماذا لو جمعت أخشاباً » وأعشاباً » وغصوناً » وأورافاً 
لاصنع طوفاً.؛ ومن ثم إذا سلمت نفمي للطوف » واستخدمت 
يدي ورجل فسوف انتقل إلى الغفة الأخخرى » : وعندما ينفذ 
هذا التصميم » يمكنه أن يفكر عندما يصل إلى الضفة الأخرى 
مايل : « كان هذا الطوف » لي عوناً كبيراً » فبلجوثي إليه 
وباستخدامي يدي ورجلي » انتقلت بآمان إلى الضفة الأخرى» 


1١7ه‎ 


ربما سيكون حسناً أن أحمل هذا الطوف فوق رأسي وأرفعه 
على كتفي قبل أن أكل طريقي» حسنا أيها الرهيان ان الرجل 
بتصرفه على ذلك الشكل » هل أحسن التصرف بالنسبة إلى 
الطوف » . 

كلا أمبا المعلم 
و إنما أيها الرهبان . يمكنه أن يقول في نفسه بعد وصوله 
إلى الضفة الأخرى : ١‏ لقد كان لي هذا الطوف عونا كبيراً 
فبلجوثي إليه واستخدامى يدي ورجلى » انتقات يآمان 
إلى الضفة الأخرى . سيكون حسئا الآن ان أضع هذا الطوف 
على الأرض: أو أغرقه قبل أن أ كل طريقى ». أيها الرهبان 
انه بذلك يكون قد تصرف تصرفاً ملام تجاه الطرف ع 
وهكذا » لذأ المثل عن الطوف 1 اعلم ان « الذارما ) 
وضع من أجل الانتقال : لامن أجل أن حمل : وبفهم هذا 
المثل عن الطوف ء عليكم أيها الرهبان أن جروا الميول 
الروحية السليمة » وبشكل أولى تلك الي ليست سايمة . 


( ماجيما ‏ نيكايا ١ل‏ : ص 14 ه"#) 


)١0((‏ الذار ها لا يرد عن حب الاستطلاع الفكري 
فخر ضه الو -حيك قيادة الناس و و الئير فانا » . 


1١55 


الانتقال 


الرجل الذي يرتمي في الآ«واج 
الصاخية والهادرة في سرعة وحشية 
والذي يجرفه التيار 
كيف يمكنه مساعدة آخرين على اخراقها . 
مثل الذي يركب قارباً قوياً 
يجهزاً جيداً بالمجاذيف والدفة . 
وبمكنه أن يساعد آخحرين على الانتقال 
إلى مكان مجرب ء يعرف طرق الرصول إليه . 
هكذا » الذي عشيئته قد تدرب على الشريعة : 
بالحزم نفسه الذي يبديه عندما يصغي إليها : 
يستطيع مساعدة آخرين على معرفتها 
المغامرين ذوي الآذان المنتبهة . 

(سوتا ‏ نيباتا (19" ) » ص "57-5١‏ ) 


١11 


حالة خلاص البوذا 


يوماً ما» كان المعلم موجوداً قرب «سافائي» (-16ج292؟5 
فط ) وكان يروح عن الرهبان » ويوقظهم » وينشطهم » 
ويفرحهم » بواسطة موعظة عميمّة عن « النيرفانا » » وكان 
الرهبان يصغون إليه بائتياه مستعينين مجميع طاقتهم الفكرية » 
عندئذ طرآت على« مارا » الماكر فكرة : « لاذا لا أتوجه إلى 
هذا الناسك غوتاما » بينما هو يروح عن الرهبان بامو اعظ عن 
: النيرفانا » لكي ابلبله قليلا ؟ » وهكذا » اتَخذ « مارا » الماكر 
شكل فلاح » وحمل محراثاً كبيراً على كتفه » وتناولعصا 
طويلة منتهية. نخس ( مساس ) » وبشعر اشعث » وبثياب 
غليظة من القطن » وبقدمين يغطيهما الوحل » توجه نحو 
المعلم وقال : 


أيها الناسك هل رأيت ثيراناً ؟ 


(4١ 114 


ماذا تريد أن تصنع أيبا الماكر بالثيران ؟ 

العين نخصبى أمها الناسلك © الأشكال المادية نخصي 7 
المدى البصري يخصي ؛ أين تستطيع أن تذهب أبها الناسك 
كي تتخلص مي ؟لىي وحديء أيبا الناسك؛» الاذن مشمد 
والاحتكاكات َ والمدى السمعي 4 والآنف ع والروائح 
والمدى الشمى : الاتصالاات والمدى اللمسبى » لي وحدي 8 
الناسك الروح » لي المظاهر الذهنية » لي المدى الفكري 
كل تلك لك وحدك أيها الماكرء ولكن حيث كل تلك 
ليست موجودة : لا نفاذ لك إليه » . 
مارا : « كل ما يسمونه » لي) » وكل الذين يقولون : 
دهذا لي » إذا كنت تشاطرهم آراءهم » أها الناسك لا 
تستطيع أن تتخلص مي . 
المعلم : و أن ما يتحدثون عنه ليس خخاصبي » » بالنسبة إلى 
الذين يمولون بعدم وجود ١‏ الذات ) . 

« تنكر أيها الماكر ان الأمر كذلك . انك أن تستطيع حبى 
أن ترئ السبيل الذي اتيعه ) 

)١١5-1١١5 ص‎ » ) ١( نيكايا‎  اتويماس(‎ 


طريق النيرفانا(١)‏ 


يا أناندا ! عندما بلغ «ساريبوتا » ١‏ النيرفانا» النهائية 
هل حمل حدسك العادة الروحية 34 واللركيز 8 والحكمة 3 
والحرية » والمعرفة » وهعر فة الخرية » . 

0 و كلا أمبا أأسيد» 

«ل يسبق لي يا أناندا ء ان الححت على أن كل ما هو 
بوب وعزيرز 2» تحمل 2 ذاته طبعة الجلدف »؛ والفراق 9 
والتغيير ؟ من المستحيل أن نقول حول موضوع كل ما 
ولد » وصار ء وتشكل » وحكم عليه بالذوبان : اا 


و. 


: تعبى كلمة نير فانا الاطقاء بالنفخ أو التبريد‎ )١( 

أ النفخ دشير إلى الملاشاة . 

اسة سا التعر يد نعي أن الملاشاةلمتصيح تأمة ولكن السورة 
العنيفة قد خعيا أوار ها . ودف سعيرها . ( المعرب » 


صن 


على هذا ان لايذوب » وكا أن غصناً كبيراً من شجرة 
كبيرة » قوية وجبارة معرض لايباس » هكذا «ساريبوتا: 
بلغ « النيرفانا » بتركه أخوية الرهبان القوية وابحيارة . عش 
إذن » يا أناندا بطريقة تكون لك «١‏ الذات » عثابة جزيرة » 
تكون لك «١‏ الذات» قلاذ وحيد . 
« كيف العمل ؟ 6 
ويا أناندا » الناسك يعيش من أجل هذا المدف » متأملا 
الحسد ي اللسد » منكباً » متفهماً له بوضوح »© ومتتبهاً 
إليه » وكذلك يتأمل المشاعر في المشاعر » الفكر في الفكر » 
والتشكيلات الذهنية في التشكيلات الذهنية » كي يتغلب على 
شهوة العالم » وثبوط المة النائج عنها » . 

( ساميوتا ‏ نيكايا اه ء ص 158-1517 ) 


شن 


النيرفانا 


( أمبا المبجل « ناغازينا» نرى في الال أذياء تنتسها 
« الكارما 6؛ وأشياء تنتجها الأسباب »وأشياء تنتجها الطبيعة . 
فاذكر لي عما ني العام[ليس نائهاً من الكارما » ومن الأسباب» 
ومن الطبيعة ) : 
ويا صاحب الخلالة » شيئان في العالم ليسا منيثقين من 
الكارما » ومن الأسباب »؛ ومن الطبيعة عما هما هذا 
الشيئان ؟ إنبما : الأثير » والنيرفانا » . 
«لا تشوه أيها المبجل ناغازينا » أقوال الفاتح » بردك على 
أسثاته مثل ااهل » . 
و ماذا قلت يا صاحب الخلالة 4 كى تكلمى هكذا! ؟ » 
«أيها المبجل « ناغازينا » » أن ما قلته عن الأثير » من أنه 

وف 


غير منيقق لا من الكارما : ولا من الأسباب : ولا من 
الطبيعة ء صحيح » ؛ إبما بواسطة مئات من البراهين » بين 
المعلم لتلاميذه » الطر يى الذي يرد نحو محقيق التيرفانا » 
غير أنه لم يبين سيباً واحداً لحاق: النيرقانا ؛ . 


وهنا أيها المبجل ١‏ ناغازينا » تترك ظامة » إلى ظلمة 
أشد : تترك غابة إلى غابة عذراء وأكثر عمقاً » تترك دغلا 
إلى دغل أكثر كثافة » وبقدر ما يوجد في الواقع سبب لتحقيق 
الثيرفانا : لا يوجد سبب من أجل بلق هذا الشبىء . فيا أمبا 
الميجل ناغازينا » إذا كان يوجد سبب من أجل تحقيق النير فاناء 
فيجب .- يصح القول ‏ أن يكون هنالك أيضاً سبب من أجل 
خلق النيرفانا » إذ بقدر ما يوجد أب لولد » يجب لهذا السبب 
أيضاً أن يكون أب لهذا الأب » وبسبب وجود معلم 
للتلميذ » يحب لهذا السبب أيضاً أن يكون هنالك معلم للمعلم » 
وسيب وجود بذرة للنبتة » يحب لهذا السبب أيفماً أن يكون 
هنالك بذرة للبذرة . وهكذا أيها المبجل «١‏ ناغازينا » اذا 
كان يوجد سبب لتحقيق النيرفانا » فيجب ذذا السبب أيضاًء 
أن يوجد سبب تلق النيرفانا . وبما أن للشجرة أو للنبتة المتعرشة 
رأسآً أو نباية » فلهذا السبب لمما وسط » وجذر أيضاً » 
هكذا أيها المبجل ١‏ ناغازينا » » إذا كان يوجد سبب لتحقيق 


15 


النيرفانا : فيجب اسبب نفسه أيضاً أن يوجد سبب للق 
« التيرفانا ) . 
يا صاحب الخلالة » النيرفانا » لا يمكن أن تكون مخاوقة 
ولهذا السبب لا يظهر أي سبب تخلق النيرفانا ‏ . 
أيها المبجل ١‏ ناغازينا » © اقنعبي ببرهان مقدماً لي برهاناً 
بشكل أستطيع أن أفهم اذا يوجد سبب من أجل تحقيق 
النيرفانا ولا يوجد سبب من أجل نلق النيرفانا . 

حسناً » يا صاحب الخلالة ! انتبه جيداً . سأقورل لك 
السبب لذلك . هل يستطيع رجل بقوته الطبيعية يا صاحب 
الخلالة » أن يتسلق جبلاة عالياً من جبال المملايا : منطلقاً 
من هنا ؟ 
وأجل أمبا المبجل ناغازينا » . 
ولكن هذا الرجل » هل هو قادر بقوته الطبيعية أن يجاب 
جبلا” من جيال الحملايا . 
أيداً . 
كذلك من الممكن الارشاد إلى الطريق الذي يؤدي إلى 
تحقيق النيزفاناء ائما من المستحيل إيجاد سبب من أجل اق 
النيرفانا . هل يستطيع رجل » اخترق المحيط يقوته الطبيعية 


وا 


فوق مركب » أن يبلغ الضفة المقابلة ؟ 

أجل » أيها المعلم المبجل : 

- هل يستطيع هذا الرجل بقوته الطبيعية أن يحلب الضفة 
المقابلة من المحيط ؟ 


0-3 


أبداً أيها المعلم المبجل . 

كذلك من الممكن الارشاد إلى الطريق الذي يؤدي إلى 
نحقيق النيرفانا » غير انه من المستحيل إيجاد سبب للق 
النيرفانا » بسبب ان هذا الشيء لم يتشكل بطبيعته . 

«ابها المبجل ناغازينا !هل ان النيرفانا غير موّلفة ؟ » 
أجل يا صاحب ابخلالة » « النيرفانا غير مؤلفة » امها غير 
مصنوعة من أي شي ء اطلاقاً ؛ لا يمكن القو لعن « النيرفانا » 
ماض. 3 وحاضر 4 ومستقبل 4 أو من الممكن التعرف إليها 
ده اسطة العين او الاذن » أو الاسان » أو الحسد . 

إذا كانت ١‏ النيرفانا» أيها الميجل « ناغازينا » لا تولد ع 
ولا يصح العكس ... الخ . كما تقول » فيعبي قولك إذن 
أمها المبجل ناغازينا » انك تصف «١‏ النيرفانا» كشى ليس 
موجودآ » التيرفانا ليست موجودة . 


١ك‎ 


يا صاحب الحلالة . النبرفانا موجودة ٠»‏ النيرقانا كن 
وسامية يعيش حياة صحيحة دون عوائق ٠»‏ ولا شهوات 
دنيوية » هذا يري النيرفانا . 

وولكن أنبا المعلم المبجل » تلك النيرفانا » هل يمكن 
شرحها بواسطة الأمثلة ؟ اقنعني ببراهين تقول ان كل شيء 
موجود بمكن شرحه بواسطة أمثلة » . 

ويا صاحب الخلالة » هل يوجد ؛ ما يسمى الريح ٠‏ ؟ 
ونعم أيها المعلم المبجل » . 

أرني » أرجوك » الريح » عن طريق لونها أو شكلها 
وهل هي رقيقة أو كثيفة » طويلة أو قصيرة ؟ 

ولكن ليس من الممكن » أيها المبجل ١‏ ناغازينا » أن تظهر 
الريح » لأنه من غير الممكن امساكها » أو لمسها باليد » ورغم 
تنا صاحب الخحلالة » إذا كات من غير الممكن اظهار 
الريح » إذن » فالريح غير موجودة؛ . 

اعرف أيبا المبجل ناغازينا » ان الريح موجودة . انا مقتنع 
بذلك » لكني لست قادراً على اظهار الريح . 


١ 11/ 


عت كذلاك يا صاحب الحلالة 3 الئير فانا موجودة © اعما من 
غير الممكن اظهار التيرفانا بلونها أو بشكلها . 

حسناً جدا : أها المبجل ناغازينا » المثل واضح جداً : 
والبرهان جلى جداً » وهكذا أوافق على ما تقول : النيرفانا 
موجودة . 


( ميليتدياها نص كا إلا" )/ 
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الحقيققة المقدسة اأرابعة 


نشوء الجهالة يودي إلى نشوء التشكيلات الكارمية » 
والغاء الجهالة يؤدي إلى الغاء التشكيلات الكارمية » وان هذا 
الطريق الذماني النبيل نفسه » هو السبيل الذي يؤدي إلى الغاء 
التشكيلات الكارمية » ودو يتألف من : ١‏ 

التفهم السليم 

التفكير السليم 

التعبير السليم 

من العمل السليم 

من وسائل العيش السليمة 

من اللحهد السايم 

من الانتياه السليم 
من التركيز السليم 


كن 


عندما يفهم المريد النبيل هكذا النتاج المشروط : 
والولادة » والالغاء الواردين فيه » والسبيل الذي يؤدي إلى 
الالغاء » ينظر إليه كريد نبيل يملك التفهم السليم والنظرة 
الحقيقية : كواحد توصل إلى الذارما الحقيقى » ويرى 
الذارما الحقيقي ذلك » وبلغ مبر الذارما » وهو رجل نبيل ذو 
حكمة ثاقبة يقرع باب مسكن ينو منه الموت . 

(ساميوتا نيكايا (؟ ) » ص 48# ) 


مثل الط ريق الثماني 


تصوروا ء أيها المريدون » منخفضاً واسعاً وبثراً ي غابة 
واقعة على منحدر أحد الحبال وبالقرب منهما يعيش قطيع 
كبير من الميوانات الوحشية » يأقي رجل يسعى إلى هلاك 
تلك الحيوانات وعذابها وشقاما » فيخفي الطريق الذي يمكن 
السير عليه جيداً ويآمان : ويشق طريقاً وعراً ع مسلكاً وعراً 3 
وحينئذ أيها المربدون ٠‏ يبدأ قطيع الحيوانات الوحشية الكبير 
بمكايدة العذاب »؛ ويلحق به الضرر والتلف » وينقص عدده » 
ولكن إذا جاء الآن أيها المريدون » رجل ببحث عن رفاهية 
قطيع الحيوانات الوحشية الكبير وحسن عيشه » وسعادته » 
فان هذا الرجل يفتح ويشق الطريق الذي يمكن السير عليه 
جيداً » وبآمان » ويلغي: الطزيق الوعر » المسلك الوعر » 
وحينئذ أيها المريدون يزدهر القطيع الكبير. من. الحبوانات 


١5١ 


الوحشية ويزداد عدده . لقد روي لكم 5 المريدون مثل 
لكي تدركوا المعبى » فالمعى هو كا يلي : المتنخفض الكبير 
والبئر » أيها المريدون ! يمثلان اللذات » القطيع الكبير من 
الحيوانات الوحشية » أها المريدون » عثل الكائنات الحية ع 
الرجل أمبا المريدون الذي يسعى إلى الملاك » والعذاب والشقاء 
يمثل دمارا» الماكر ء الطريق الخاطىء أمها المريدون » يمثل 
الطريق الخاطىء ذا الشعب الثماتي وهى : ابمان خخاطىء »: 
ارادة خخاطية : تعيير خاطىء » عمل خاطىء » وسائل عيش 
ححاطئة . انكباب خخاطىء » ذاكرة خاطتة » تأمل نخاطىء 3 
الطريق الوعر أيها المريدون : يمثل اللذة والشهوة : والمسلك 
الوعر أيها المريدون ٠‏ بمثل اللجهالة » الرجل الذي يسعى إلى 
الرفاهية » وحسن العيش والسعادة هو أيها المريدون « الكامل » 
القديس » الأسمى بوذا : والطريق الأمين والحيد » أيها 
المريدون ‏ والذي يسار عليه جيداً هو الطريق المقدس ذو 
الشعب الثمالي المسماة : الاايمان الصاتيء الارادة العصافية + 
التعبير الصائي : العمل الصاني + وسائل العيش الصافية » 
الانكياب الصائي » الذاكرة الصافية » التأمل الصاني . هكذا 
إذن أيها المريدون ٠‏ لي فتح المسلك الحيد والآمين الذي يسار 
عليه جيداً ء ودمر الطريق الخاطىء ٠‏ والطريق الوعر ؛ 
المسلك الوعر الغي . كل ما يستطيع فعله » أيها المريدون معلم 


١5 


يسعى إلى سعادة مريديه » وهو مفعم حناناً منهم » وحنواً 
( ماجيما نيكايا » ترجمة » أولد نبرغ- فوشيه : 
البوذا : -حياته » عقيدته » طائفته » ام 


١1“ 


الايمان 


قال الملك « لناغازينا » : 

وكيف يحدث : أيبا المبجل ان الحهد يكون 
العلامة المميزة للايمان ؟ ) 

ويا صاحب الخلالة» عندما يلاحظ أحددم »من يتعلمون 

البوغا يجد » لدى آخمرين » ان روحهم قد نحررت » يقفز 
إلى أمام » وينجح في باوغ النهر » أو في التقمص مرة 
واحدة » أو في عدم التناسخ أبداً » أو في أن يصبح «آر مات» 
انه يمارس اليوغا للحصو ل على ما لم حصل عليه بعد » للسيطرة 
على ما ل يسيطر عليه بعد » ولتحقيق مالم يكن قد حققه بعد : 
ولهذا فان اللمهد » يا صاحب الخلالة » هو العلامة المميزة 
للاممان ) . 


بت « اعطني مغل ع 


0033١) ه14‎ 


٠»‏ لتفرض أن سحابة كبيرة غمرت بالمطر متتحدر أحد 
الحبال . وان الماء المنحدر ملا ني بادىء الأمر الشقوق »: 
00 . والقتحات جميعها الموجودة في المنحدر : وءن ثم 
ماد النهر الخاري في الأسفل بشكل جعاه يفيض عن راه : 
0 قوق ذلك أن عدداً كبيراً من الناس بلغوه » وإنما 
لبتوا خعائفين همير ددين على الضفة هلهم 2 وقت معاً عرض 
النهر وعمقه . ولكن حينئذ يصل رجل مطلع » مدرك لقوته 
الحاصة : فإذا به يعلق وزرته » ويرمى بنفسه إلى النهر : 
ثم يجتازه . وعندما يرى الآخرين جميعهم أنه وصل إلى الضفة 
الأخرى - يفعلون مثله . على هذا الشكل أيها السيد » يقفز 
من يتعلم اليوغا يحد ‏ يمن القول - إلى الامام عندما يدرك 
أن الروح لدى الآخخرين قد نحررت : لكي ينجح في باوغ 
ضفة النهر ... الخ » وهكذا يمارس اليوغا » وعيناه متجهتان 
بشات إلى الادداف المذكورة أعلاه : وهذا ما قاله السيد في 
الساميوتا ‏ نيكايا ه : 

« بفضل الاعان نجتاز الأمواج » 
والبحر بفضل الشجاعة المتحمسة + 
بفضل الصلابة نتغلب على الألم 


بفضل الحكمة محصل من جديد عالتقا ام 
( ميليندا بامها » ص ه"ا 35 ) 


1١151 


تجربة اللااستمرارية 


في داخل هذا الراهب الذي يحذر هكذا من نفسه : وسود 
على وعيه » والذي بدون أن بمكن نفسه من الانحراف يثبت 
في جهوده الحارة وي عمله على نفسه : في داخل هذا الراهب 
ينشأ احساس باللذة » فيدرك حيئذ ما يلى : « قي ذاتي تولد 
العائن بالائة 1ع الف رقا تددة اتحيف لذ قرلا سما فارى 
يكمن هذا السبب؟ انه يكمن في هذا ابلسد الذي هو جسدي . 
غير ان جسدي هذا غير مستمر ٠‏ وهولود ٠‏ ونتاج أسباب : 
فكيف يصبح مستمراً ؟ وياصرف سواء فيما يتعلق باللتسد أم 
فيما يتعلق بالاحساس باللذة إلى التأمل في اللااستمرارية : 
والهشاشة » والتلاشي : والانفكاك » والانقطاع والتخلي 3 
وبينما هو منصرف سواء فيما يتعاق بالحسد أم فيما يتعلق 
بالاحساس باللذة إلى التأمل في اللااستمرارية ... الخ : يتخاص 


١ /ا6‎ 


من كل ميل شره متحول نحو الحسد والاحساس باللذة » . 
(ساميوتا ‏ نيكايا » ترجمة أولدنبرغ 
فوشيه ‏ بوذا : حياته » عقيدته ؛ 
طائفته » 1895 ) . 


١8 


انائنية الارهات 


قال البراهمانث «سانغارافا ) ( هتدجوو م8 ) للسيد : 

«وأحب أن أقول لك » أيها العزيز غوتاما » ان البراهمة 
يقدمون قرابين» ويدفعون بالآخرين إلى أن يصنعوا كذلاك . 
الجميع يتبعون طريق الثواب القاكم على التضحية » والذي يفيد 
منه كثير من الناس . غير أن من يرك أسرته » يصبح بلا 
مأوى » ولا يعلك إلا نفسه ء ولا يطمين إلا نفسه » ولا يسمح 
إلا لذاته بالوصول إلى النيرفانا النهائية » هكذا ٠‏ بتركه 
أسرته يتبع طريق ثواب لا يفيد منه إلا شخص واحد» . 
وحسناً أيها البراهمان » لكي أجيبك أطرح عليك سؤالا 
فما هو رأيك ؟ يظهر في هذا العالم « تاثاغاتا» » آرهات : 
بوذا كامل . يتمتع بالمعرفة : والساوك اسن في الحياة . 
عالم بالعالم » قائد عربة لا يجارى للناس المودوبين » معام 


احلا 


« للديغا » واليشرية : بوذا ء سيد : يقول : « تعالوا هوذا 
الطريق . هوذا السبيل الذي اتبعته قبل أن أحقق أولاة 

وان أعاء.: ن من ثم حياة « البراهما » الي لا تضاهى ٠)‏ بمعر في 
الخاصة الفائقة للطبيعة » تعال أنت أيضاً » اتبع هذا الطريق 
أيضاً : كي تستطيع أنت أيضاً أن تمكث فيه 0 نحقق حياة 
البراهما الى لا تضاهى عن طريق معرفتك الخاصة الفائقة 
0 كان المعلم يعلم الذارما . وآخرون تبعوه 
سيب ذلك » وفوق ذلك . ان هؤلاء » يعدون بالالاف 2 
بئات الألوف » وما دام الأمر كذلك . هل تظن ان بجد 
الثواب الذي ينال بالرحيل ٠‏ يفيد شخصاً واحداً ١‏ أو آخرين 
كثير ين ) . 

«ما دام الأمر كذلك »أيبا العرير «غوتاما» : فزن 
الثوابف الذي دنال بالرحيل 4 يفيد أشمخاصآ متعددين ) . 


)151- 158 ص‎ » -١  اياكين‎  اراتوغنا(‎ 


١١ 


احتقار الجسد 


كان في «ماثورا» (وترن ا ج]/3 ) غانية تدعى: فازافاداتا » 
ذهبت خادمتها ذات يوم إلى « أوباغربتا » ( مام دع دم ) 
لتشتري منه عطوراً . وعند عودتها قالت لها سيدتها : « يظهر 
يا عزيزتي أن تاجر العطور ددذدا يحاو لِك لأنك تشير ين منه 
دائماً ‏ ريا ابنة سيدي : ان اوباغوبتا ابن التاجر المودوب 
جمالاا » وعبقرية » ورقة . يقغبي حياته متقيداً بالناءوس ٠غ‏ 
وعندما سمعت «دفازافاداتا» دذه الكامات امتلأت حبًآ 
« لاوباغوبتا » » وأخيراً أرسات إليه خادمتها تقول له : الي 
رغبة في أن القاك » وسأنصرف إلى الاذة معك» . أدت 
الخادمة مهمتها لدى « اوباغوبتا » » غير ان الشاب كلفها بأن 
تقول لسيدتها ديا أختاه : لما يحن الوقت لك أن تر يبى » . ولا 
كان يازم لالحصول على الحظوة لدى ١‏ فازافاداتا » دقع مبلغ 


١١ 


تحمسمائة « بورانا » فقد ظنت الغانية أنه إذا كان يرفض : 
فلانه لا يستطيع دفع الحمسمائة « بورانا) » لهذا السبب 
أرسلت إليه من جديد خادمتها كي تقول له: ولا أطلب من 
ابن سيدي « كاشابانا» واحداً » إنما أطلب فقط الاستسلام 
إلى اللذة معه » . أدت اللخادمة مهمتها الحديدة أيضاً » ورد 
« أوباغوبتا » بالحواب نفسه : «يا أخعتاه » لا ين اأوقت 
لك لبريبي 0 . 


في أثناء ذلك جاء ابن أحد رؤساء الحرفيين يساكن 
« فازافاداتا » » م جاء مديئة « ماثورا » تاجر يقود من الشمال 
خمسمائة من الحيل ليبيعها . سأل عن أجمل الغواني » فقيل 
له انما « فازافاداتا » . وقوراً حمل مخمسمائة « بورانا» وكية 
كييرة من المهدايا » وذهب إلى المومس . حينئكٌ دفعم الطمع 
« فازافاداتا » . فقتلت ابن رئيس الحرفيين الذي كان في 
بيتها ء ورمت جتثته في القمامة واستسلمت للتاجر . وبعد 
بضعة آيام : رفعت جنة الشاب من نحت القماقة من قبل 
أهله . الذين اكتشفوا جرعة القتل » فأعطى الملك أوامره 
فوراً للجلادين كى بذهبوا فيقطعوا يدي «فازافاداتا » 
ورجليها » وأذنيها وأنفها . وأن يتركوها ني المقبرة . نقذ 
الحلادون أمر الملك » ورموا بالمومس في المقبرة . 


١ 


في تلك الأثناء سمع « اوباغوبتا » بالقصاص الذي نالته 
« فازافاداتا» » فطرأت عليه فوراً الفكرة التالية : هذه المرأة 
قد اشتهت في السابق أن تلتقي بي » لغرضس جسدي ( ول أوافق 
على هذا اللقاء ) ؛ إتما الان وقد قطعت يداها ورجلاها 
وأذناها » وجدع أنفها » فقد حان الوقت لأن ترالي وتلفظ 
ببذه العبارات : 

« عندما كان جسدها مغطى بالفراء الحميل . وعندما 
كانت تتألق بالزينة وممتلف الأنواع . 

«كان من الأفضل للذين يطمحون إلى احلاص ٠‏ والذين 
يريدون التخلص من قانون التناسخ أن لا يذهبوا لاماء تلك 
المرأة . 

«أما الآن وقد فقدت عزها » وحبها » وغبطتها : وقد 
شوهت يحد السيف » ونحول جسدها إلى طبيعته الصافية فقد 
آن الأوان لرؤيتها » . 

عندئذ لاذ بمظلة حملها شاب كان يرافقه كخادم له . 
وانطلق إلى المقيرة يخطى المتأمل » كانت خمادمة « فازافاداتا » 
قد ليثت بالقرب من سيدتها عرفاناً يجميلها عن ٠كارمها‏ 
السابقة . وكانت تمنع الغربان عن الاقترابٍ من جسدها » فلما 


١ عم‎ 


شاهدت « اوباغوبتا » قالت لما : ديا ابنة سيدي ان الذي 
أرسلتبى إليه عدة مرات «اوباغوبتا» يقرب من هذه 
الممهة | انه آت بدون شلك رغية ف الالمة» . غير ان ١‏ فازافاداتا» 
ردت قائلة عندما سمعت ذلك : 


«عندما سيراني محرومة من جمالي » ممزقة بالآلى ٠.‏ ماطخة 
كلي دما : كيف يستطيع الشعور يحب اللذة . ) 

ثم قالت لخادمتها : « اجمعى الأعضاء الى فصات عن 
جسدي » فلمتها اللخادمة فورا ونحيأمما غخت قطعة من 
الماش : وف هذه اللحظة برز «اوباغوبتا » » ووقف أمام 
«قازافاداتا » : فلما رأته المرمس واقفاً هكذا أمامها 
قالت له : 

ايا ابن سيدي ! عندما كان جسدي كاماد وجادرآً 
للذة أرسلت عدة مرات خادمتى إليك » فأجبتتى يا أختاه 
لا يحن الوقت لك لرؤيي . أما الآن وقد بر السيف يدي » 
وقطع رجلل : وجمدع أنفي » واجتت أذلي ورمي ني 2 
الوحل : والدم » فلماذا أتيت ؟» 

تم تفوهت بالعبارات التالية : 

« عندمأ كان جسدي ناعماً لطيفاً مثل زهرة الأومس »2 


١65 


ومزينآً بالفراء والأثواب الثمينة » وقيه كل ما #تذب 
الأنظار : كنت تعيسة جدأ لعدم تمكي من رؤيتك. 
«فلماذا جثت الآن تتأمل هنا جسداً لا تتحمل العيئان 
النظر إليه ء وأصبح لا سبيل له إلى الله واللذة » والمسرة » 
والحمال » جسداً يستثير الرعب » ملطخاً بالدم والوحل ؟ ؛ 
أجابها « أوباغوبتا » : 
دم آت إلى قربك يا أختاه . مدفوعاً يحب اللذة: إِنما 
أتيت لأرى الطبيعة الحقيقية للأغراض البائسة لمسرات ' 
الانسان 6 . 
( ديفيا فاداناً ٠١"؟‏ : تر جمة بيورنوفا »© 
مقدمة لتاريخ البوذية الهندية » 181/5 ) 


١ 6ع‎ 


المركبة الكبرى (ماهايانا) 


م تكتمل عناصر المركبة الكبرى إلا في المجمع الرابع 
المتعقد حوالى العام ٠‏ من بعد المسيح . وتكمن ميزما الي 
تنفرد با » وقيمتها بالنسبة إلى المركبة الصغرى خاصة + في 
أنبا تتضمن روحية جديدة مؤداها أن الهدف الأسمى لاشريعة 
البوذية ليس أن يخلص الانسان نفسه من الحلقة المفرغة لتوالي 
التقمصات مما يشكل ني الاساس طووساً أنانيآ» انما أن يساعد 
أمثاله للتوصل إلى هذا اللحلاص » والمثال الأعلى للمركبة 
الكبرى يتمثل في ١‏ بوذي ساتفا) الذي عندما بلغ عتة 
« النيرفانا ) رفض الدخول فيها » كي يحاص الذين تركهم 
وراءه » وهم لا يزالون يتخبطون في حبائل «الايا» » 
وهكذا تعارض تقلبات الثواب الخبرية الكارمية . وإليكم 
فصلا من نصوص لوتس الثامو س الحيده سادارمابو نداريكاه 


١ /أه‎ 


وهو أهم فصول المركبة الكبرى الي تتغى بأمجاد نضائل 
١‏ بوذيساتقا » : 


قال المعلم : « بفضل قوني الفائقة الطبيعة . يتسترل العام 
بالميه وبشره : واسوراه» )١'‏ ( كتمدووم ) . أن المعلم 
شاكياموني » قد استيقظ حديئاً على الاشراق الكامل فوق 
سطح الاشراق : قرب مدينة «غايا ) بعدما هجر وطنه الذي 
تحكمه + الشاكياس » . انما يجب أن لا ينظر إليه هكّذا كاين 
أسرة جيدة ٠‏ ففي ااواقع : منذ مئات متعددة من الالاف من 
٠‏ هرياد الكوتيس «'"': قد استيقظت أنا على الاشراق الكامل. 
ومنذ ذاك الوقت لم أكف عن عرض و الذارما » أمام الكائزنات 
الي تعيش في هذا النظام الأرضي من و الساها » '"'( قاج؟)ء 
وأيضاً قُُ أنظمة أرضية أخرى متعددة : وإذا كنت قد 
تكلمت عن ١‏ تاثاغاتا » آخرين » ابتداء « بتاثاغاتا ديبانكارا » 
( وتوعطاصدم 7 )» وعن « نيرفانا » هؤلاء « التاثاغاتا » » 
فان تلك الطريقة من الكلام لم تكن سوى أسلوب أعرض 
بواسطته الذارما . 


. جبابرة في قتال مستمر مع الالحة‎ 2)١( 
: . أرقام كبيرة‎ )١( 
. الكون حيث نعيش فريسة الألى‎ )( 


١ يمه‎ 


انه (أي لاعفا ب خطيآ من جميع الأنواع عن 
« الذارما »» خطباً تختلف بأاساسها الموضوعي لآن الكائنات دم 
أيضاً مختلفون بطريقة حيائهم » وبنياتهم : ابم يتجولون 
وسط الخيارات والمدارك الحسية ولا يمكن إلا بتاك الطريةة 
أن تررع فيهم جذور الخير » لآن « التاثاغاتا » يقوم بمهمة 
«التاثاغاتا » » ومنذ عصور لا عمكن تذكرها . يحيا في 
اشراق كامل 3 حياته البي لا مباية لا 3 امها خالدة . ورغم 
كوه ُ يدخل 5 ١‏ الثيرقانا ) فهو يعرةن دخوله إليها . 
بسبب الذين يجب تعليمهم. واليوم أيضاً ان مهمي الطويلة . 
١‏ كبو نيساتفاأ لا تكتمل 4 وزهن حياقي' لل بنقضصس 5 وأبتداء 
من اليوم 6 يحب أن ينصرم أيضاً ضعف المئات العديدة من 
الألوف من « النايوتا » ١١‏ : من العصور قبل أن ينتهي زمن 
حياني » ورغم عدم دخولي في الوقت الحاضر إلى النير فانا 
(أو الانطفاء ) فاني لا أخفف من عرض ١‏ نيرفانتي ) إذ ببذه 
الطر يقة أقود الكائنات إلى النضوج . 


) 301١ 558 ص‎ » ١١  اكياردنوب (سادذارما‎ 


. ١ عدد كبير من « الكوتيس‎ )١١ 


١4 


المركبة الطنطوية 


منت تأثير الطنطرا ( الكتب ) ابي تعالج المندوسية 
ظهرت وتطورت طريقة من البوذية تعتمل السحر » بعد سئة 
6 بيعل ايج »ء فبو أسطة «(الانيرا )» يقاب أحرف 
مقدسة ) يعتقد أَمها مملوءة ماهية الله نفسه . يأمل المؤمنون في 
التوصل إلى المطلق » حيث بعد الغاء كل ثنائية بين الكائن 
والشيء ء يسود الفراغ اوهل الكالة قكلة ى و البر اجا بازايةاء 
( معناها الحرثي : الوصول إلى ما وراء الطاقة « براجنا » ) أي 
الاستعداد لتقبل الاشراق : والنص التالي يلقي ضوءاً على 
الأهمية ابي يأخمذها السحر ثي المركة الطنطرية . 


استحضار « البر اجنا باراميتا » 


يجب من عمق القاب الصاثي التصورء ان مقطع ( ذه ) 


)11( 5 


(طنطط) : موضوع فوق أسطوانة قمرية وبالاشعاعات 
الي تنطلق منه: جب دعوة ء واجتذاب ( الغوروس » 0 
والبو ذات : والبوذيساتفات '"' ( بالجمع )2 ها يجب تصورهم 
جالسين أمامنا في أوضاع مختافة » وبعد ذلك يجب الاعثراف 
أعماق الفكر بالخطايا : والفرح بالثواب الذي تراكم » 
والبحث عن اللاذ الثلاني "' » وإيقاظ فكرة الاشراق » 
وتقديس الثواب : وطلب المغفرة » ومن ثم يجب التأمل ني 
الفراغ بواسطة الكلمات التالية . 


أملك ني داخلي الماسة 3 ') الي هي معرفة الفراغ 
ثم يحب التصور أن حرف «١‏ ذيه » الموضوع فوق اسطوائة 


: غوروس : تعبي المعلمين‎ )١( 

(؟) البوذيساتفا تعبي حرفيآ الكائنات الى في حالة 
الاستيقاظ ». يعكس بوذا الي تعبي الذين استيقظوا فعلاة 
البوذيساتفا يصبح في المركبة الكيرى والمركبة امطنطارية 
الشفيع ء الوسيط بين بوذا والمؤمنين به . 

(؟) يجب تلاوة عبارة الى الثلاث ( تريراتنا ) . 

١‏ ع فاجرا الى تعى في وقت معأ ماسة وصاعقة 6 تمثل 
العنصر الذكر أما ندها فزهرة اللوتس ( بادما) الى تمثل 
العنصر النساتي + 


كول 


قمرية قد أصبح الامرأة « براجتاباراميتا» وهي تلبس على 
رأسها حلية من الشعر المجدول » ولا أربع أيدر ووجه واحد. 
وتؤدي باثنتين من يديبا الحركة الي تدل على أنها تشرح 
«الذارما؛ وهي مزينة بمختاف الجواهر المصنوعة من 
الحجارة الكريمةوهي تاذلا مثل الذدب.وف يد أخرى يسرى 
سك زهرة لوتس زرقاء عليها كتاب «١‏ براجناباراميتا ٠١‏ '.وهي 
تلبس ثياباً » وثياباً نحتية مختلفة وبيد أخرى يمى تقوم بالحركة 
الي تيعد كل خعوف '"' » وهي جالسة فوق أسطوانة قمرية 
وفوق زهرة لوتس حمراء مكتوفة الرجلين . 


وعندما بحري تصورها هكذا : يجب اللجوء إلى عملية 
الممائلة على الشكل الاتي : « كما الامرأة ( براجنا باراميتا » ) 
هكذا أنا » وكا أنا حكذا المرأة « براجناباراميتا » : ثم يجب 
توزيع «الماثرا » كا يلٍ : 


)١(‏ «الشوترا باراميتا » تشكل النصوص الأكثر 
أسية من الركنة الكدري + 
)2 أنه 'واحد من الأوضاع اأسئة يدي بوذا 4 


فعندمايريد ابعاد كل وف( اببايا مودر )127811012 4561:3302 
يقدم اليد اليمى والأصابع مر تفعة 4 والراحة إلى الخارج 5 


لل 


تت أوم ذية ىَّ الحلق وه( 01 


اوم جيه على اللسان 601711 
اوم جريه على الأذنين طن 0134 


ثم يجب أن تمثل ني قليها زهرة من الاوتس حمراء ذات 
عماني أوراق تنطلق من المقطع «أه» (رزم ) والزهرة كاملة 
بكأسها وسداها : وعلى كأس زهرة الاوتس تللك وتويجاتما 
يجب أن تكتب فكرياً الكلمات الانية بأحرف صفراء : 

على التويجة الشرقية : العزة 

وعلى التويجة اللنوبية الشرقية : للمرأة . 

وعلى التويجة الحنوبية : براجنا باراميتا 

وعلى التويجة اللحنوبية الغربية : الي فضيلتها الخاود . 

وعلى التويجة الغربية : الي تنحبي للعبادة مماوءة حباً 

وعلى التويجة الشمالية الغربية : المماوءة علم التاثاغاتات 

جميعهم 

وعلى التويجة الشمالية : وحمل الحب الجميع : 

وعلى التويحة الشمالية الشرقية : أوم ذيه 

م : ظ 

من جهة الشرق : سرو 51 
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ومن جهة الحزوب : سمر 511 
ومن جهة الحنوب الغرلي : ني 1 
ومن جهة الغرب : في 7/1 
ومن جهة الشمال الغرلي : جا 8[ 
ومن جهة الشمال : 8 7 


ومن جهة الشمال الشري : سفاها ج5722 
وبعد توزيع المانترا هكذا » يحب تلاوتها والتأمل فيها : 
يومآ 2 أسبوعاً 2 أو ستة أشهرع أو عاماً: وهكذا تنال الحكمة. 
(ساذانا ‏ مالا) نشرت من قبل ب. ياتاشاريا بارودا 
١9586 1958(‏ رقم ١55‏ 
6 20) 1925,1928 83002 , 75(8قط81:21]86 . 3 
لمحة تاريحية 
عدد الكتب الي تعالج البوذا والبوذية كبير جدأ ٠.‏ فكل 
لمحة تاريخية لا يمكن إلا أن تكون متيسرة جداً : وبالتالي 
شخصيانية: نما لنلاحظ أن هناك عدا بعض التفاصيل + كتايين 
قديمين كفاية لما بالنسبة إلى تفهسم فكر بوذا قيمة استثنائية 
وهما: كتاب ه. فون غلازنابم ه ه195 © بجرم8؟ . 21 عنوانه 
« براهما وبوذا» » باريس بابو غوبووم » /1997 . 


ل 


وكتاب ه. اولدتبرغ عةوطمء013 .11 وعنوانه 
البوذا : حياته ء عقيدته » طائفتة» باريسءالكان معام 
651 . 

ومن الكتب الأكثر حداثة نذ كر 

اندره باررو بروعع2ج8 6ل مم وعنوانه : «بوذاى 
باريس »؛ منشورات سيغر ورعطوهء5 » 19557 . 

كوماراسويي 53و00 وعنوانه: فكر 
بوذا ء باريس » كوريا ومرمح » ١1945‏ 

ب راهولا 8ط » وعنوانه: تعاليم بوذا وهو 
نحليل يتبعه مختارات » باريس »2 195١‏ . 


ككا1 


فبيارس 


حياة بوذا 

فلسفة بوذا 

مؤلفات عن بوذا 

مختارات تعاليم بوذا - طبيعة بوذا 
اهتداء 

لا أدرية بوذا 

البوذا والبرهان 

عداوة بوذا للمرأة 

الحقيقة المقدسة الأولى 

الطريق الوسط 

اللااستمرارية 

الألم 

ادانة الانتتحار 

الحقيقة المقدسة الثائية قاعدة النتاج المشروط 


هنا 
وال 
116 
1١١17‏ 
١1‏ 


الحقيقة المقدسة الثالئة ‏ مثل الطوف 
الانتقال 
حالة خلاص البوذا 
طريق الثير فانا 
النيرفانا 

الحقيقة المقدسة الرايعة ‏ الطريق الثماني النبيل 
مثل الطريق الشسماني 

الايماث 

تجرية اللااستمرارية 

انانية الأرهات 

احتقار الحسد 

المركبة الكبرى ( ماهايانا ) 

المركبة الطنطرية 


ها 
/و ١١‏ 
حريل 
١5‏ 
11 


خرن 
١4١‏ 
١‏ 
/ا ١‏ 
١‏ 
١١‏ 
/اه ١‏ 
53١‏ 


